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بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السَّماء، وصلِّ اللَّهم وبارك على الحبيب المصطفى 
 والتَّابعين ومن ولاه، أمَّا بعد:

 عن وعع المأأ  المرر  الي  عان  من  لسناات حقًّا تضيع منَّا الكلمات حين نحاول أن نعبِّّ 
وعقاد طاال، من تهميش وإقصاء واعطهاد، بالأَّغم من فعاليتها ودورها العظيمين، اللَّيين لا يمكن 
طمسهما ولا إخفاؤهما أبدا، ولمَّا كان لها وعي بكلِّ هيا راح  وأقدم  على التَّحدِّ  والتَّمأُّد، بغية 

ما نهب منها بالقاَّ ، وهيا بعدما أدرك  أنَّ ما أخي منها بالقاَّ  لا يسترجع إلاَّ  إثبات ذاتها واسترجاع
بالقاَّ ، وبيلك أصبح لها هي الأخأى نصيبا لا يستهان ب  من التَّمأُّد والمقاومة الهادفة، ولتحقيق ذلك 

الأِّواية كأفيق لها اعتمدت على وسائل عدَّ ، وكان القلم والكتابة واحد  منها، واختارت تحديدا جنس 
في درب النِّضال والتَّمأُّد النِّسا  الحق، هيا الجنس الأدبي الي  احتضن همام المأأ  وآلامها، بل وكان 
لها سبيل للخلاص من وععها المأيب، لتتجاوز بيلك الأِّواية النِّسائية فنَّ الكتابة والإبداع إلى أبعد 

 من ذلك... إلخ.

احد  من تلك النِّساء المبدعات الجأيئات اللَّااتي سخَّأن أقلامهنَّ وكان  ناال السَّعداو  و 
، وجاءت روايتها الماسامة بـ: "ميكِّأات طبيبة" واحد  من أعمالها التي رفع  من خلالها  للجهأ بالحقِّ
السِّتار على كلِّ ما ها مخبَّأ ومحضار، وليس هيا وحسب، بل راح  تنبش في الأعأاف والعادات 

ي انات، ناهيك عن استهدافها للسُّلطات باختلافها السِّياسية والاجتماعية... إلخ، الظَّالمة والدِّ
والمستبدَّ ، لتضأب بعأض الحائط كلَّ ما حاول إقصاءها والمساس بحقاقها، وعلي  جاء عناان بحثنا 

 عداو  أنماذجا".ماساما بـ: "تمأُّد المأأ  في الأِّواية النِّساية رواية ميكِّأات طبيبة لناال السَّ 

اتية التي دفعتني لاختيار هيا الماعاع، فأاجعة إلى فضالي ورغبتي في  أمَّا عن الأسباب اليَّ
الغاص في غياهب أدب التَّمأُّد النِّسا  من جهة، والغاص في كتابات ناال السَّعداو  الجأيئة، والتي 

ن الأسباب الماعاعية فترجع إلى ذلك الجدل تفاح منها رائحة التَّمأُّد بامتياز من جهة أخأى، وأمَّا ع
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الي  أثارت  الأِّواية النِّسائية العأبية عماما، وروايات ناال السَّعداو  خصاصا، وكيا إلى إشكالية 
 الأدب النِّسائي وفاعى الاصطلاح الشَّائعة.

 ويطأح هيا الماعاع إشكالية كان لابدَّ لنا أن نجيب عليها، وتكمن في:

 نِّ الأِّوائي بتمأُّد المأأ ؟ما علاقة الف 
 لماذا اعتمدت المأأ  على الأِّواية تحديدا كاسيلة لتمأُّدها؟ 
 إلى أ ِّ مدى وصل تمأُّد السَّعداو  في رواياتها؟ 
 اه المعاكس السَّلبي؟ ي تمأُّدها هيا طابعا إيجابيا أم أنَّ  انرلق وارتطم بالاتِِّّ  هل اتََّّ

خطَّة بحث مكاَّنة من مقدِّمة ومدخل، وثلاث فصال  وللإجابة على هيه الإشكالية رسم 
وخاتمة وملحقا، وقائمة للمصادر والمأاجع وفهأسا للمحتايات، وقد عنانَّا المدخل بماهية التَّمأُّد 
وتِّلِّيات  عند الجنس الأنثا ، وتفأَّع إلى عنصأين، الأوَّل مفهام التَّمأُّد وماهيت ، والثَّاني تِّلِّيات التَّمأُّد 
اهاتها، وقسِّم ها  النِّسا  وباادره، وأمَّا عن الفصل الأوَّل فقد عنان بنشأ  الأِّواية النِّسائية العأبية واتِِّّ
اهات الأِّواية النِّسائية العأبية،  الآخأ إلى قسمين، أوَّلا نشأ  الأِّواية النِّسائية العأبية ومأاحلها، وثانيا اتِِّّ

ام بإشكالية الأدب النِّسائي الاصطلاحية ومظاهأ التَّمأُّد في روايات ناال وأمَّا عن الفصل الثَّاني والماس
السَّعداو ، فقد تفأَّع ها الآخأ إلى فأعين، أوَّلا إشكالية الأدب النِّسائي العأبي وعبابيت  

انَّاه الاصطلاحية، وثانيا مظاهأ التَّمأُّد في روايات ناال السَّعداو ، وأمَّا عن الفصل الثَّالث فقد عن
بتجلِّيات التَّمأُّد في رواية "ميكِّأات طبيبة" لناال السَّعداو ، وتفأَّع ها الآخأ إلى ثلاثة فأوع، أوَّلا 
قأاء  في عناان رواية "ميكِّأات طبيبة"، وثانيا قأاء  في رواية "ميكِّأات طبيبة" )ملخَّص الأِّواية(، وثالثا 

طبيبة"، أين تطأَّقنا إلى استخأاج أشكال التَّمأُّد التي تشبَّع  بها تِّلِّيات التَّمأُّد في رواية "ميكِّأات 
 الأِّواية، لنختم بخاتمة تناول  أبأز نتائج البحث، وملحقا تناول سير  الكاتبة وأهمّ أعمالها. 

 هيا وقد اعتمدنا على عدَّ  من المصادر والمأاجع، أنارت طأيق بحثنا هيا، ونيكأ منها:
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  في الثَّقافة والإبداع" لحسين مناصأ .كتاب "النِّساية 
 .كتاب "تمأُّد المأأ  في الأِّواية العأبية" لنري  أبا نضال 
 " عام من الأِّواية النِّسائية" لبثينة شعبان. 011كتاب 
 .كتاب "المأأ  والكتابة" لأشيد  بن مسعاد 
 .ّكتاب "النِّساية وما بعد النِّساية" لسار  جانب 

 تفاصيل هيا البحث وجاانب  المتعدِّد ، انتهجنا المنهج التَّارخيي، ومن أجل الغاص أكثأ في
خاصَّة فيما تعلَّق بنشأ  الأِّواية النِّسائية ومأاحلها، وكيا عند وقافنا على إشكالية الأدب النِّسائي 
ومصطلحات ، هيا بالإعافة إلى اعتمادنا على المنهج التَّحليلي الاصفي، وذلك فيما تعلَّق باصف 

 تحليل ظاهأ  التَّمأُّد وتِّلِّياتها في نصاص وروايات السَّعداو .و 

وعلى الأَّغم من روعة هيه التَّجأبة ومتعتها الفيَّاعة، إلى أنَّ  وكأ َّ بحث واجهتنا بعض 
 الصُّعابات والعقبات، نيكأ منها:

 .عدم تافُّأ المصادر والمأاجع التي تتناول البحث، وخاصَّة في المكتبة 
 الماعاع وتشعُّب  الرَّائد الي  فأض علينا ناعا من الإطالة في البحث. سعة هيا 
   تضارب الآراء المختلفة التي شهدها الأدب النِّسائي عماما وأدب التَّمأُّد النِّسا

 خصاصا.

وفي الختام أتقدَّم بجريل الشُّكأ والعأفان إلى الأستاذ المشأف الدُّكتار أحمد بشير ، والي  
البحث، كما أتمنََّّ أن أكان قد وفِّق  إلى حدٍّ مقبال في بحثي هيا وأمط  اللِّثام  أشأف على هيا

 عن الأدب النِّسائي، والي  كان ولا يرال يحتاج إلى الدِّراسة والبحث المكثَّفان.

 الطَّالبة: أمينة ندرومي.

 تلمسان يوم: 10 سبتمبّ 0101م.
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 / مفهوم التَّمرُّد وماهيته:1
الفلاسفة  يأجع ذلك إلى كان أنَّ با، و تشعُّ د من أكثأ المفاهيم عمقا و مأُّ يعتبّ مفهام التَّ 

ال،    مصطلح منفتح على أكثأ من مجحسب منظاره، بالإعافة إلى هيا فإنَّ  عأَّف  كل  غايين،  اللُّ و 
 .لخإ ...تماعيالاجفسي و النَّ كالأدبي والفلسفي و 

 أ/ لغة:
 د ، أ  م   ن  م  د: مأُّ التَّ  أنَّ العأب" لابن منظار، لسان "ورد في معجم 

 
 أ  م  ى الأ  ل  ع   أُد  م  ، و  اتي  الع  دُ: ار  الم

 ا، و  ت  ع  و   ل  ب  قـ  أ   :د  أَّ تم   ، و  يدُ أ  م  و   دُ ار  م   ا  هُ ، فـ     اد  أ  م  ا و  ود  أُ مُ  أُدُ يم    مِّ الض  ب  
 
  ُ لُ ص  أ  ، و  يدُ د   الشَّ اتي  الع   ال  ج  الأِّ  ن  م   دُ ار  الم

  و   ،ين  اط  ي  الشَّ و   نِّ الج      د  م أ   ن  م  
   رُ د  ص  م    ُ اد  أ  الم

 ، و  د  ار  الم
 
    أ   ،ان  يـ  ل  ع   د  أَّ تم    د  ق  و  ، نِّ الج  و   س  ن  الإ   ين  اط  ي  ش   ن  م   يدُ أ  الم

  ا، و جَ  عُ ت  ع  
 
   عُ جَ   و    ُ م أ د   د  ار  الم

 1.اءُ د  مُأ   يد  أ  الم
و م أُد  مُأُود ا و م أ اد    و مُأُود   : ع ت ا  د  أ  م   ن  م  " ا  هُ د، مأُّ التَّ  حمد رعا بأنَّ " لأغةمتن اللُّ "وجاء في 

ي ف ـهُا  م ار د   ل  او  ط  ت  و   و ع ص ى  ع اص 
 أ دُ: نقاء الخيين من الشّعأ: نقاء ، ب الك بّ   و الم

ج م أ د  و مُأَّاد، الم
 2."الغصن من الارق

ُ ( ب ـ دُ أ  م  )أ   م  لا  من مأد غُ د: "مأُّ فالتَّ للأَّاز ،  "حاحمختار الصَّ "ا في أمَّ    ) ينِّ
 الُ ق  ي ـُ لا  : و  ين   تـ  ح  ت  ف  ب   (د  أ  الم

 اء  ن  ب  لا (يدُ أ  تم   ) ، و     ي  ل  ع   ق  ر   و  لا   (دُ أ  م  أ  ) ن  ص  غُ ا، و  يه  ف      ب   ن ـ لا   للتي اءُ د  أ  م   ة  ل  م  ر  : الُ ق  ي ـُو   (،اءُ د  أ  م  ) ة  ي  ار  ج  
 ) ، و   ُ يسُ ل  تم   

ُ
ُ  ء  ي  ى الشَّ ل  ع   (ودُ أُ الم

 3."   ي  ل  ع   ونُ أُ الم
و مُأُود     اود  أُ مُ  ك أُم  و   أ  ص  ن  ك    د  أ  "م   :فها من ،أباد  للفيروز د في معجم "القاماس المحيط"مأُّ ا التَّ أمَّ 
 ك  ل  ذ      ي  ل  ا ع  م   ة  ل  جَُ   ن  ا م  به    جُ أُ التي خي    ة  اي  الغ   غ  لُ بـ  ي ـ  ن  أ   ا  هُ  و  أ  ا، ت  ع  و   م  د  ق  أ   د  أِّ م  ت  مُ و   يد  أ  م  و   د  ار  م   ا  هُ ف ـ  و م أ اد    

 هُ: ق ط ع ُ  و م رَّق  ع أ ع ُ ، و  د  أ  م  و   اءُ د  أ  مُ و      د  أ  م  )ج(  فُ ن  الصِّ 
 
  دُ ار  الم

ُ
 4."اتي  الع   عُ ف  ت  أ  الم

                                                           
 . مادَّ  )مأد(.011 ص ،3المجلَّد  )د ط(، )د ت(، دار صادر، بيروت، منظار، لسان العأب، ابنينظأ:  -1
 .ماد  )مأد(. 073 ، ص5م المجلَّد 0691ه/0331)د ط(،  ،/لبنان، دار مكتبة الحيا ، بيروتغةاللُّ  أحمد رعا، معجم متن -2
 مادَّ  )مأد(. .056 ص ،م0639)د ط(،  ،بيروت، مختار الصَّحاح، مكتبة لبنان از ،الأَّ  -3
، 3بيروت/لبنان، ط  ،مؤسَّسة الأِّسالة للطِّباعة والنَّشأ والتَّازيع القاماس المحيط، تح: محمَّد نعيم العأقساسي، يروز أباد ،الف -4

 . مادَّ  )مأد(.306، ص م0115ه/0009
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وها رفض الانصياع  ار ،الثَّ و  العتاُّ صيان و د ها العمأُّ التَّ  نستنتج أنَّ  ،عأيفاتمن التَّ ا سبق مَّ 
 المبالغة في العصيان.  خأوج عن المألاف و الانقياد لها، كما يمكن نعت  بأنَّ للأوامأ و 

لِۡ ﴿ نريل في قال  تعالى:في محكم التَّ بصيغة )مأدوا(  دمأُّ وقد وردت كلمة التَّ  ه 
َ
ۡأ ۡٱل مَدِينَةِۡوَمِن 

ۡ  على المأود والنِّفاق ومأناا علي .وا استمأُّ ومن  جاءت بمعنَّ مأدوا و ، 1﴾١٠١ۡۡٱلنفَِاقِۡمَرَدُواْۡعََلَ
 ماسهيل إدريس في قاماسهو  ار ار عبد النُّ غة الفأنسية عند جبُّ د في اللُّ مأُّ ويقابل كلمة التَّ 

يا ، وبه2خارج عن القانان" Rebelle a la loi متمأِّد عاص، Rebelle تمأَّد وعصى، Rebeller: ""المنهل"
أصبح جليًّا أنَّ معنَّ التَّمأُّد في اللُّغة الفأنسية يصبُّ في معاني العصيان والأَّفض والثَّار ، أ  أنَّ  يأادف 

 تماما مفهام التَّمأُّد في اللُّغة العأبية.
 :اصطلاحاب/ 

  ذلك أنَّ غا ، أعمق من المفهام اللُّ د جاء أوسع و مأُّ لمصطلح التَّ المفهام الاصطلاحي  إنَّ 
احية د من النَّ مأُّ ف نري  أبا نضال مصطلح التَّ وقد عأَّ   من الحيا ، ظاهأ  تشمل جاانب عدَّ مصطلح و 

  احية الاجتماعية أرجع  إلى أنَّ من النَّ ف، يلسففآخأ طلاحية على وجهين واحد اجتماعي و الاص
هيه  الااقع، غير أنَّ  لتغييرد ها محاولة فأدية مأُّ التَّ لتغيير الااقع الاجتماعي، وفي ذلك يقال: "محاولة 

الااقع يحتاج إلى ثار  اجتماعية أو إلى  تغيير المحاولة وبسبب فأديتها محكام عليها بالفشل، ذلك أنَّ 
الي  يحتاج على حسب التَّغيير و هيا لتغيير الااقع، د ها محاولة مأُّ التَّ  وهيا معناه أنَّ ، 3مدى تارخيي"

ة هي محاولة محكام المحاولة الفأدي ماعة من الأفأاد لتحقيق ، ذلك أنَّ اد مجرأ  نري  أبا نضال إلى اتحِّ 
 اجتماعي ناجح. وتغييرد د لا يستطيع وحده تحقيق تمأُّ فالفأد المتمأِّ عليها بالفشل مني بدايتها، 

                                                           
 .010سار  التَّابة، الآية  -1
م، 0633، 7عأبي(، دار العلم للملايين/دار الآداب، بيروت، ط -هل )قاماس فأنسيعبد النُّار و  سهيل إدريس، المن جبُّار -2

 .370ص 
 بيروت، سة العأبية،(، المؤسَّ م0110-م0335ساية العأبية )واية النِّ الأِّ  بلاغأافيابو واية العأبية د الأنثى في الأِّ تمأُّ  نضال، نري  أبا -3
 .05 ص ،م0110 ،0 ط
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   الي  يمارس حدِّ   "فعل التَّ   إلى أنَّ عد بالمعنَّ الفلسفي فأرجمأُّ ا تعأيف نري  أبا نضال للتَّ أمَّ 
   لاأاع، رغم تكأار الفشل، لأنَّ   يااصل الصِّ لا يستطيع إلحاق الهريمة بها، ولكنَّ عاتية،  قاى الفأد عدَّ 

م الي  لا المحتَّ  التَّغييررغبة في د ها إصأار و مأُّ التَّ  وهيا معناه أنَّ ، 1د"مأُّ خيار أمام الإنسان ساى التَّ 
 من  ولا خيار سااه. هأوب

لى إالخأوج من حال التَّغيير و   رغبة خالصة في بل إنَّ  ،العصيانفض و ة من الأَّ د حأكمأُّ وبهيا فالتَّ 
ما الإنسان " د قائلا:تساءل عن الإنسان المتمأِّ  حينفضل، وها ما ذهب إلي  ألبير كاما؛ حال أ
صدر عن ، ل بادر  تنعم مني أوَّ  يقال: أيضا ، فها إنسانىلا يتخلَّ     إنسان يقال: لا فإنَّ د! إنَّ المتمأِّ 

، 2ادر إلي  غير مقبال"الأمأ الجديد الصَّ  يأى فجأ  أنَّ ي الأوامأ طيلة حيات ، الي  ألف تلقِّ العبد  إنَّ 
 ائد .الأوعاع السَّ  تغييرفض وعدم الانصياع للأوامأ مع رغبة خالصة في ها الأَّ د مأُّ التَّ  وهيا معناه أنَّ 

أح فض للماعي ومااطن الجماد في ، وها الطَّ لأَّ ها ذلك ا ،د في أحيان كثير مأُّ وقد يكان التَّ 
د لا يأفض الماعي  مأُّ التَّ  "إنَّ  في أطأوحة دكتاراه قائلا: العرب أحمد دالي  ذهب إلي  الباحث محمَّ 

د ليس مأُّ التَّ  وهيا معناه أنَّ ، 3باع في هيا الماعي"الاتِّ ط رفض  على جاانب الجماد و   يسلِّ كلّ ، ولكنَّ 
ولة تغييرها مع ما يناسب حاعأنا وروح بل ها رفض لجاانب الجماد في ، ومحالِّ ، ا للماعي جرفض

 .مع الإبقاء على ما يتااءم مع هيا الأخيرعصأنا، 
 ها حالة ،د في معناه العاممأُّ التَّ  نستنتج أنَّ  ،عاريف التي رصدناها سابقامن خلال التَّ ا سبق و مَّ 

اتج عن عاامل النَّ محضة في الاختيار والتَّغيير وتقأيأ المصير، و  ابع عن إراد فض النَّ الأَّ من العصيان و 
ويهدف من خلال  الإنسان إلى تحقيق ذات  اعية وفكأية... داخلية وأخأى خارجية، اجتمنفسية و 

                                                           
 .05 صابق، مأجع س نضال، نري  أبا -1
 .03 ص ،م0633، 3 طبيروت،  تأ: نهاد رعا، منشارات عايدات، د،المتمأِّ  ألبير كاما، الإنسان -2
جامعة ، غة العأبيةية اللُّ كلِّ قسم الأدب والنَّقد،  دكتاراه،  ، أطأوحةعأ العأبي المعاصأد في الشِّ مأُّ د أحمد العرب، ظااهأ التَّ محمَّ  -3

 .3 ص ،م0639 الأزهأ، أسياط،
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دينية...إلخ،  اجتماعية أو سياسية أو فنية أو حتَّّ  اسااء أكان  قيادل  وتأسأ مصيره، وكسأ قياد تكبِّ 
 اهن.الأَّ ونااميس جديد  ومبتدعة تناسب  وتتناسب مع واقع  الجديد و  بمفاهيمواستبدالها 

 / تجلِّيات التَّمرُّد النِّسوي وبوادره:1
أف فهي الطَّ  ،  نظأ  المجتمع لها دونيةوظلَّ لمأأ  مني أمد العصار على الهامش،   اظلَّ 

كار ، والتي اليُّ كأ و ر  لليَّ فة المتحيّ قاالثَّ قاليد و التَّ تمثيل نفس ، وذلك بحكم العادات و الأععف عن 
ها في ى إلى إغفال دورها في المجتمع وحقِّ ، الأمأ الي  أدَّ ا جسد لا أكثأتعامل  مع المأأ  على أنهَّ 

كأ، وإجبارها على أن تبقى تابعة وخضاعها لسلطة اليَّ تهميش المأأ   إنَّ  عبير عن وجادها، ثَّ التَّ 
جل أبا كان أم زوجا أم علاقاتها بالأَّ  شكالها، جعلها كبش فداء في سياقأ كارية بجلِّ لطة اليُّ للسُّ 

 أخا...إلخ.
د الانفجار، يالِّ غط ، فالضَّ ، انفجأت هيه المأأ ععها المأيب هياو إذن فمن حالها هيا ومن 
د  دِّ ايل، فأفع  صاتها من، تلك العبادية التي أسأتها في تارخيها الطَّ لتخلع ثابا حيك لها من العبادية

فهي تأيد أن ة، وكما رفض  أن تبقى تابعة، ساعية إلى تحقيق حأيتها التامَّ وثائأ ، رافضة لاععها، 
تثار على ذلك المجتمع الي  تأجع في  القاامة بعية، و تنسلخ عن تلك التَّ جل، بل و تتساوى مع هيا الأَّ 

 شأع. لاو  دون حقٍّ  جل الي  صنع لنفس  تأشير  المأكرجل كقاامة جاهأية، هيا الأَّ للأَّ 
د  المتمأِّ افضة و ائأ  الأَّ   الثَّ انبثق صات المأأ  الحأَّ  ،متناهيةاللاَّ تلك المعانا  المتتالية و  كلِّ   في خضمِّ 
  بكلِّ حأية  يمنعها من مارسة الحياكان  لها كحبل مشنقة طائف حالها،   تقاليدعلى عادات و 

يا  ومن علها تابعة ل  وتح  سلطت  ورحمت  مدى الحج ورجلافي مأتبة أدنى،  ومجتمع ذكار  ركنها
، تلك الحأكات التي حمل  لااء تحأيأ سايةما عأف بالحأكات النَّ  نضج وعي هيه المأأ  ظهأ وانبثق

هيه الحأكات ونية، ليلك اعتبّت الدُّ هميش و من عصأ التَّ بل ووعع  الحجأ الأساس لتحأيأها  المأأ ،
ياسية السِّ جاانب الحيا  الاجتماعية و    كلَّ التي مسَّ سا ، و د النَّ مأُّ لتَّ الأكثأ إثار  للجدل في عهد ا

، وإن كان ماطنها الأصلي   مختلف أنحاء العالم الااسعوكما مسَّ قافية والاقتصادية...إلخ، الثَّ و 
دويها دوى في بقاع صداها و  أنَّ  دات غأبيات، إلاَّ في الغأب وعلى يد نسايات متمأِّ ومسقط رأسها 
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ساية، هيه الحأكات النَّ  ن إذا وقفنا على مفهاموكان العالم العأبي واحدا منها، ونح من العالم تلفةمخ
نا نجدها تعني "تلك المنظامة الفكأية ما تعني  الكلمة من معنَّ، فإنَّ  سا  كلّ د النَّ مأُّ التي فيها من التَّ و 

 ظأية التيأيضا النَّ  وهيع حقاقهن...، اعية إلى تاسيالدَّ ساء و أو المسلكية المدافعة عن مصالح النِّ 
تسعى كحأكة سياسية إلى تحقيق حقاق المأأ  تناد  بمساوا  الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، و 

 1."التَّميير الجنسي الي  تعاني من  المأأ وإلى إزالة  واهتماماتها،
المأأ  لا تعامل على  الاعتقاد بأنَّ تلك الحأكات التي تعنَّ ب"ا فها على أنهَّ فتعأِّ ا سار  جانبل أمَّ 

د أولايات  حسب م شؤون  وتحدَّ كانها امأأ  في المجتمع الي  تنظَّ لسبب ساى  لا لأ ِّ  ،قدم المساوا 
ما  جل أو كلّ ر الأَّ يميِّ  ماذج الأبا  تصبح المأأ  هي كل ما لاهيا النَّ  جل واهتمامات ، وفي ظلِّ رؤية الأَّ 

خال في في الدُّ  ينكأ عليها الحقَّ لبية و مكان بالسَّ  لمنظار يقأن المأأ  في كلِّ ذلك ا لا يأعاه لنفس ...
جل، ومن هنا يمكن القال قافية على قدم المساوا  مع الأَّ في الميادين الثَّ  ها، وفي القيام بدور ةالحيا  العامَّ 

 2.ة"تلك المساوا  الغائبلتحقيق   الأوعاعساية هي حأكة تعمل على تغيرُّ النِّ  أنَّ 
الحااجر والقهأ  د على أوعاع المأأ  المررية وعلى كلِّ ساية هي حأكة تمأُّ إذن فالحأكات النَّ 

سا  تؤمن وهي حأكة من الاعي النِّ التي عان  منها المأأ  طايلا،  العنصأيةير و ميالتَّ والعبادية و 
ياسية السِّ تماعية و ة مجالات الحيا  الاجتطالب بضأور  حصال المأأ  على سائأ حقاقها وفي كافَّ و 
أ  جل، بها الأَّ  ل هي الأخأى على فأص مساوية لتلك التي يحضأن تحص...إلخ، و الاقتصاديةو 

دا في تاريخ ة هي الأكثأ تمأُّ اخبساية السَّ المساوا  الكاملة بين الجنسين، لتكان بهيا هيه الحأكات النَّ 
، كيف لا وهي التي سع  إلى تحقيق أين  للجدل في القأن العشإثار الجنس الأنثا ، والأكثأ وقعا و 
دت المأأ  بط تمأَّ من، ففي هيه المأحلة بالضَّ جل لأمد طايل من الرَّ المساوا  في دنيا هيمن عليها الأَّ 

                                                           
ة الحأكات الإسلامية بالمأكر العأبي مجلَّ (، قأاء  في المنطلقات الفكأية) الإسلامية اديكالية حتَّّ ساية من الأَّ أحمد عمأو، النِّ  -1

 .000 ص ،م0100ينايأ  3 ،3راسات الإنسانية، العدد للدِّ 
        ،م0110 ،0 ط ، القاهأ ،والنَّشأ قافةى للثَّ امي، المجلس الأعلأحمد الشَّ : وما بعد النساية، تأ ساية، النِّ نبلاج سار  -2

 00-03 ص
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ساية هي الحجأ الأساس  لتحقيق الحأية والمساوا  فكان  هيه الحأكات النَّ  وعأف  ما لها  وما عليها،
م لتعيد بناء ذاتها بياتها وتأمِّ ساس راح  المأأ  تَّطا خطاات ثابتة، وعلى هيا الأالتي تصبا إليها، 

 ازفة.جأاحها النَّ 
ع  ما تعأَّ  كلّ   ا، ذلك أنَّ عأوريًّ ساية كان  أمأا طبيعيا و دية النَّ مأُّ ظهار هيه الماجات التَّ  إنَّ  ثَّ 

قافات ليس بقليل، الثَّ ارات و اريخ والعقاد وفي مختلف الحضالتَّ  على مأِّ ل  هيه المأأ  من كب  وقيد... 
قافات والأساطير الثَّ ن في مختلف الحضارات و ار ، والمتمعِّ الثَّ د و مأُّ وها الي  دفع بها إلى باابة التَّ 

ر ميُّ الي  حضي دوما بالتَّ جل على غأار الأَّ    ليس بقليل،ما عان  من  المأأ يدرك أنَّ يانات، سالدِّ و 
طية ناقصة التي تريدها نقصا، هيا وقد  حُصأت هي في أدوار نمالمأكرية وعلى حسابها هي، في حينو 

 لمعأفي بخضاعها وحالها هيا.ارتبط جهل المأأ  ا
اسع عشأ، واكتسابها الاعي القأن التَّ  ة في أواخأتعليم المأأ  في الغأب وخاصَّ ومع باادر 

وعلى داية من الغأب، ها، لتكان بيلك البي بنات جنسمصيرها بيدها وتاعِّ  الكتابة، راح  تَّطُّ و 
مأور الاق  من رت مع التي تطاَّ ساية وسائل عديد ، و دية النَّ مأُّ   كان  لهيه الحأكات التَّ غم من أنَّ الأَّ 

د الأثأ والاهج سا  المتمأِّ القلم النِّ   كان  للكتابة و أنَّ  ، إلاَّ لخإ جَعيات...نشاطات وتظاهأات و 
مار   و   مثال ريتشيل سبي  و كانستانشا مانداات الغأبيات أاعيحيث راح  الدَّ الأكبّ؛ 
 بحقاقهنَّ  هنَّ ينبهنالمأيب و  ساء باععهنَّ ينا النِّ ااتي رحن ياعِّ من الكاتبات اللَّ  غيرهنَّ إلخ و  ...أوكسلي

 حديد ها أنَّ بالتَّ ما يمكن الإشار  ل  هنا و  لعلَّ ة من أجل غد أفضل، و يعقدن الهمَّ  المسلابة، لكي
واحد  منها وسائل  هيه المأاحل التي كان  لكلِّ  مأَّت بمأاحل عددية ومتاالية، ،ةسايهيه الحأكات النِّ 

 ن سابقتها ولاحقتها.مطالب وثمار تنفأد بها عوأهداف و 
 :الأولى النِّسويةأ/ الموجة 

التي  ن أجل عدم المساوا  الاجتماعية والقانانية التي ظهأت م، و ساية الأولىل  الماجة النِّ تغشا
واج، وكما اظيف وقاانين الرَّ التَّ عليم و عشأ في أوروبا بقضايا التَّ  06تعاني منها المأأ  في القأن كان  

في الملكية   المأأ  فأص الالتحاق بالاظائف العليا في المجتمع، وإقأار حقِّ  على زياد  انصب  مطالبهنَّ 
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 لى حقاق حضانة الأطفال وحقِّ التي أدخل  ععديلات القانانية الأخأى ة إلى جانب بعض التَّ الخاصَّ 
اكأ  الجماعية سايات في هيه المأحلة الأولى إلى ما تاارثت  اليَّ النَّ أات ت المفكِّ الاقتراع، وكما تصدَّ 

اث ل صار  المأأ  فيالفأدية من أفكار سلبية عن المأأ  من خلاو  المأأ  أصل -اليهاد  والمسيحي  الترُّ
الفلاسفة الغأبيين تِّاه المأأ  من أين و ااقف العديد من المفكِّ مو أعمال وصار  المأأ  في  -الخطيئة

أين مثل المأعى، إلى الفلاسفة المتأخِّ المأأ  في درجة دنيا مع العبيد والأشأار و ف أفلاطان الي  صنَّ 
أأ ،   بالمالمادَّ كأ و  : فيربط العقل باليَّ المادَّ نائية التي تقام  على العقل و ديكارت من خلال فلسفت  الثُّ 

وصالا إلى جان ة، ة في القدرات العقليا ععيفة في تكاينها وبخاصَّ ف المأأ  بأنهَّ الي  يصنِّ  مأورا بكانط
 1.الانحطاط" ا من المأأ  حقَّ يان أحطَّ جاك روسا وفأويد اللَّ 

لطة د على السُّ مأُّ ل  في التَّ تمثَّ ساية،   لتلك الحأكات النَّ ل عاصفة هبَّ أوَّ  ة فإنَّ ومن ثمَّ 
 من، ليلك فإنَّ والتي سلب  المأأ  أبسط حقاقها ردحا من الرَّ المة، الاجتماعية بأنظمتها وقاانينها الظَّ 

، إعافة ثقيفالتَّ عليم و ها في التَّ حقِّ ب  ها زوال الاأد الفكأ  عنها، وإقأار  ل ما دافع  عن  وطالب أوَّ 
، لخإ ...الحضانة حقِّ الملكية و  كحقِّ    ،عشأ  ولا غير حقٍّ  إلى بعض الحقاق الأخأى التي نُهب  منها من

يني والفكأ الفلسفي اث الدِّ ار  المظلمة التي رسم  لها عبّ الترُّ ب  بين عينيها تلك الصُّ وكما نصَّ 
تان زادتا الأمأ تان اللَّ يئيسان الأَّ تينية والفكأية )الفلسفية(، هلطة الدِّ دت على السُّ فتمأَّ المختلف، 

تعيد نها، و مات الخاطئة عتلك المسلَّ  لتهدم كلَّ جل عن المأأ ، ر الأَّ يتميتفضيل و احتقانا وكانتا وراء 
بالفعل هيا ما حدث بعدما استطاع  المأأ  في هيه المأحلة أخي جة والمضيئة، و رسم صارتها المتاهِّ 

قاقها،  يد رجل انتهك منها أبسط حد لعبة فيبما يدور حالها بعدما كان  مجأَّ  تها، والاعيقضيَّ  زمام
لها حقاقا لا  وبعدما أدرك  أنَّ   أخأى بفعل ما أنتجت  بنفسها ومن وعيها، هي تضع أوتادها مأَّ  ها

ات متفاوتة ذلك يبقى بدرج ومع أنَّ ، ساية تِّني ثمارهابدأت هيه الجهاد النِّ و جل تماما، عن الأَّ  تقلُّ 
 .ثمارها الأولى تحصدا استطاع  أن أنهَّ  من مجتمع إلى آخأ، إلاَّ 
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 ب/ الموجة النِّسوية الثَّانية:
، م0671ياسة الجنسية عن السِّ  كي  ميل ، بصدور كتاب  انيةساية الثَّ ارتبط ظهار الماجة النِّ 

ساية، وكيلك العديد من انية من الحأكة النِّ أت على الماجة الثَّ العديد من الأفكار التي أثَّ  أنَّ  إلاَّ 
"أصل العائلة ع أصالها إلى كتاب يمكن تتبُّ  ،يهاتحدِّ هتها و اجسايات لما كار التي سع  بعض النِّ الأف

ها وماركس في هيا الإطار التي تبّز بشكل إنجلر، وكيلك دراست  يك ر دلفأ ولة" الدَّ ة و والملكية الخاصَّ 
جل للمأأ  ليس من ق واعطهاد الأَّ تفاُّ أكي، الي  قام على سيطأ  و ظام الأبا  البطأيالنِّ  واعح أنَّ 

بدء الخليقة، بل  التي وسم  المجتمعات منيمة الاحيد  بيعة البشأية، وليس  السِّ ر  للطَّ المميِّ ت فاالصِّ 
الأم، وكان  في   تحسب في  وفقا لخطِّ  القاامةفي  عاش  العصأ الأمامي الي  كان   البشأية إنَّ 

أكي على مقاليد البطأي الانقلاب الكبير الي  سيطأ في  المجتمع الأبا  ، قبل أن يتمَّ الملكية جَاعية
ارخيية العالمية لجنس وتلك كان  الهريمة التَّ الأمامي،  إسقاط الحقِّ  تَّ ة، و الأمار بظهار الملكية الخاصَّ 

نجلر كان واج الأحاد ، والي  كما يقال إكية بشكل الرَّ أ البطأيساء، وظهأ بعدها شكل العائلة النِّ 
قطة، حقة من هيه النُّ ساية اللاَّ النَّ راسات انطلق  جَيع الدِّ ومن  ا للمأأ  فقط، وعلى حسابها، أحاديًّ 
أ البطأيأكي الأبا  ها من صحقة اعتبّت العصأ الأمامي الي  تلاه العاللاَّ راسات جَيع الدِّ  لأنَّ 
بط إلى وفي هيه الماجة بالضَّ ساية بعدها، الحأكة النِّ  انقسم  مات التي لا تحتاج إلى نقاش، ثَّ المسلَّ 
 1رئيسية وهي:ا أربعة تشير أغلب الأبحاث إلى أنهَّ  ، ت ومناهج عدَّ تيارا

  ِّساية الماركسيةالن. 

  ِّيبّاليةساية اللِّ الن. 

  ِّساية الاشتراكيةالن. 

  ِّاديكاليةساية الأَّ الن. 

غم من وعلى الأَّ انية، ساية الثَّ هيه الماجة النِّ  ها أنَّ هاون عن ذكأه، لا التَّ وما لا يمكن إغفال  و 
انية، لتطلق طبعتها الثَّ تها الجديد  و وهي في حلَّ  ، وبقاَّ ا عادت أنهَّ  ادها لأكثأ من خمسين عاما، إلاَّ خم
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اهاتها، دت اتِِّّ عدَّ ع  من نطاقها، و ا وسَّ شأارتها في مختلف بقاع العالم الغأبي وبامتياز، ذلك أنهَّ 
 على رجة الأولىرت بالدَّ ركَّ انية، و ة الثَّ سايسع  الماجة النِّ  ،المااطن فيهااهات و وباختلاف هيه الاتِِّّ 

تحأيأ المأأ  هيا  أنَّ  ة، وكما تأى شيلا روباتاموعلى تحأيأ المأأ  حأية تامَّ إزالة القمع الأبا  البطأيأكي، 
د ها أكثأ من مجأَّ ولكنَّ  .ساية للمساوا  في الحقاق..ة النَّ تعاد للحأكينطا  على بعض الخياط التي "

ر باعي وتتميَّ ياسي، السِّ ياق الاجتماعي و ات التي طأأت على السِّ غيرُّ لتَّ ، فهي نتاج لمسألة المساوا 
 1ابقة".أكثأ من الماجة السَّ نسا  راديكالي حاد، 

من   ، دعدا فادحاالاجتماعية تمأُّ ياسية و لطتين السِّ على السُّ  المأأ  في هيه المأحلة تديلك تمأَّ ل
ساء، كالقضاء على الأسأ  البّجاازية ومساوا  غة في الأهمية للنِّ بالخلال  إلى تحقيق حقاق وحأيات 

ت سايا  فيها هيه النَّ التي نصَّ ة و خاصَّ ، الاقتصاديةياسية و جل في مختلف جاانب الحيا  السِّ الأَّ المأأ  و 
ساء، وحأية الحمل النِّ  من دنيا يريمالتَّ على مساوا  الأجار بين الجنسين، وإبعاد العنصأية و 

وغيرها من ة، ؤون العامَّ الشُّ ة و ين تماما عن الحيا  الخاصَّ وكما سع  أيضا إلى إبعاد الدِّ هاض، والإج
 ائأ  إلى تحقيقها.ساية الثَّ اني من الحأكة النَّ الحقاق التي سع  نسايات الجيل الثَّ 

 :ج/ الموجة النِّسوية الثَّالثة
ساء باب من النِّ الثة من جانب جيل الشَّ ساية الثَّ عا  النَّ يصف تِّديد الاهتمام بالدَّ ها مصطلح 

غبة في معالجة الثة بالأَّ ساية الثَّ ر الماجة النَّ وتتميَّ  ساية،يأدن أن ياصفن بتسمية ما بعد النَّ  اتي لاا اللَّ 
الثة ساية الثَّ الماجة النَّ تتحقَّق  والعنصأ  إلى جانب قضايا المأأ ، وكما لم صار الخلل الاقتصاد 

انية في ق في الماجة الثَّ د الحماسي الي  تحقَّ يأي الآن في كسب التَّ ولم تنجح حتَّّ عة، هأ  الااسالشُّ 
 أنَّ  يرال هنالك مطالب للمأأ ، تسعى إلى المطالبة بها وتحقيقها، إلاَّ  لا  غم من أنَّ وعلى الأَّ ها، أوجِّ 

يعلا صداها كسابقاتها من لالأمان،  الي  يجعلها تقفر إلى بأِّ دى المناسب، صَّ ال تلقهيه الماجة لم 
 2ساية".النَّ الماجات 
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تاريخ الجنس  دا فيد  هي الأكثأ تمأُّ ة وبماجاتها المتعدِّ اخبساية السَّ هيه الحأكات النَّ وبهيا كان  
نيا التي دُّ الق ذاتها في قد استطاع  المأأ  في هيه المأحلة أن تلملم وعيها وتحقِّ الأنثا ، كيف لا و 

 .لجالأَّ  عليهايهيمن 
والتي لم يكن  الأخير هيا ولم يكن التَّمأُّد النَّسا  محصارا بالمأأ  الغأبية فقط دون العأبية، هيه 

، الاصاية الإسلام ديننا الحنيف قد أوصى بها حقَّ  غم من أنَّ الغأبية على الأَّ  حالها أفضل من نظيرتها
  كما مارس لم الي  مارس عليها الاأد المعنا اكار  الظَّ ين من هيا المجتمع اليُّ ا عان  الأمأَّ أنهَّ  إلاَّ 

ل  المأأ  في صار  الجنس ص لبنية الخلفيات التي شكَّ فحِّ المت فإنَّ "ليلك  :الأجداد الاأد الجسد 
هيه الخلفيات  كارية نفسها...اليُّ ا هي خلفيات حأكية المجتمعات ... سيجد أنهَّ عيفالآخأ الضَّ 

بيعة تسيده على الطَّ جل، و   شخصية الأَّ تشيئها لصالح بناء قاَّ و لق  في مجملها من تهميش المأأ  انط
عة لمظاهأ القهأ والعبادية في ثلاثية اغترابية هي: العبادية الجنسية؛ فتكان المأأ  بيلك معأَّ والمأأ  معا، 
في مجال قتصادية التي تشير إلى استغلال المأأ  العبادية الاجل، و ل المأأ  إلى جسد لمتعة الأَّ حيث تتحاَّ 

الأطفال في إطار جل و د أدا  لخدمة الأَّ مجأَّ المنرلية التي تكان فيها المأأ  وأخيرا العبادية الإنتاج والعمل، 
 1".الحيا  المنرلية

ك سع  المأأ  إلى إدراوجهة ووجهة،  المحيطة بها من كلِّ متناهية و هيه المعانا  اللاَّ  كلِّ   وفي خضمِّ 
ا ما إن كان  تأى ثمن كان، ليلك فإنهَّ  بأ ّ وسيلة كان  و  ها بأ ّ عن نفض غبار العباديةوععها و 

اية تبلار وعيها ب  وكان هيا ها بد ث تشبَّ ر والانعتاق، إلاَّ و حأُّ وميض عاء أو شعاع يحيل بها إلى التَّ 
 الحقيقي الخالص.

إلى تحقيق اعية لسَّ د  اعصأ تبلار المأأ  العأبية المتمأِّ  هضة العأبية هاويمكننا أن نعتبّ عصأ النَّ 
، بدءا بما نادى ساءر  لتحأيأ النِّ متطاِّ ذاتها وحأيتها الفعلية، هيا العصأ والي  عأف دعاات جأيئة و 

شاركة المأأ  في الحيا  الفأنسية، وم عن إعجاب  بديمقأاطية الغأب الي  عبَّّ هطاو  رفاعة الطَّ ب  
المأأ  في  وطالب ها الآخأ بحقِّ  م0367  عام إلى تحأيأ المأأ بالإعافة إلى قاسم أمين والي  دعا

                                                           
 .07 صم، 0113، 0، الأردن، ط دار الكتب الحديث الإبداع،قافة و ساية في الثَّ حسين مناصأ ، النِّ  -1



 ماهية التَّمرُّد وتجلِّياته عند الجنس الأنثوي                                               المدخل 

11 

 

، م0605ة أسباعية عام س مجلَّ الي  أسَّ عليم، ومن بعد قاسم أمين بأز عبد الحميد حمد  و التَّ 
 م0601التي  بادرت عام عأاو  هي الأخأى و ذلك صيحة هدى الشَّ  لتعلا بعدفار"، السُّ "أسماها 

د المأأ  على سائي المصأ ، وهكيا بدأ تمأُّ اد النِّ وكيا الاتحِّ  دات،إلى تأسيس لجنة الافد المأكرية للسيِّ 
 1يلاح في الأفق العأبي خطا  بخطا .أوعاعها المررية 

ساية الغأبية في البلاد العأبية، وأدرك  الحأكات النَّ  ى دو ُّ بط وبعد أن دو وفي هيه المأحلة بالضَّ 
يت هي الأخأى تَّطا نفس فأخ دها الفعلي،بتمأُّ  رها الفعلي لن يكان إلاَّ تحأُّ  أبية أنَّ المأأ  الع

وكان " :القاى العاتية، وبدأت في عقد المؤتمأات   عدَّ حدِّ فمارس  فعل التَّ خطاات نظيرتها الغأبية، 
عا  ر  فيها على الدَّ مأكِّ ، م0600 اني سنةالمؤتمأ الثَّ ، و م0606ساء في بيروت ل للنِّ المؤتمأ الأوَّ 

 2.الحقاق"في الاظائف المهنية و  ين الجنسينالمساوا  بب
  لإيصال صاتها والحصال يت في ذلك وسائل عدَّ ا اتََّّ بل أنهَّ  ،ولم يقف الأمأ عند هيا وفقط

 حقَّ تها بقضيَّ  بيلك مَّ ساية، لتلظاهأات والملتقيات النِّ التَّ لاحتجاجات و اعلى مطالبها، فانتهج  نهج 
 ساية تِّني ثمارها.ه الجهاد النِّ أين بدأت هيالإلمام وتمسك العصا من وسطها، 

دا ذات  تمأُّ  في حدِّ  عدُّ في الأربعينيات من القأن العشأين، يوكان دخال المأأ  العأبية إلى الجامعات 
لكن المأأ   ة منرل،لها لأن تكان ربَّ عليمي الي  كان مقتصأا فقط على مستاى يؤهِّ على المستاى التَّ 

في المجال د مأُّ ل لها التَّ ا سهَّ مَّ راسي، واستطاع  دخال الجامعات، قها الدِّ ذلك بإظهار تفاُّ  تتحدَّ 
أخيت  ت  من روايات ودواوين شعأية ومقالات، ثَّ عليها قأاء قافي، فأخيت تقأأ ما كان محظاراالثَّ 

ا ياسيًّ د سقافي فاستطاع  أن تتمأَّ الثَّ ع لها المناخ ا وسَّ مَّ  ،قافيةشاطات الثَّ النَّ تَّأج إلى المحاعأات و 
ل ه  للعمواتَِّّ  ،قليد واج التَّ الرَّ قاليد و التَّ أين بدأت تأفض العادات و  واقتصاديا واجتماعيا،

ين الهامشية كالأعمال الكتابية انتقل  من العمل في المياددت اقتصاديا و وتمأَّ  ، الاستقلال المادِّ و 
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ل عمل المأأ    داخل مجتمع يفضِّ ها ظلَّ ولكنَّ . إلخ، مة..صارت طبيبة وصيدلانية ومعلِّ والخدمات، و 
 1.دت أخأياتتمأَّ قليد  المحدود فانقادت الكثيرات و عمن المجال التَّ 
عليمي؛  المجال التَّ ة فيخاصَّ ة الميادين، قت  المأأ  العأبية في كافَّ ر الي  حقَّ طاُّ هيا التَّ  وبعد كلِّ 

  حدِّ التَّ د و مأُّ راح  تمارس فعل التَّ  بجدار نة من الكتابة والقأاء ، و حيث أصبح  هي الأخأى متمكِّ 
باصفها أنثى وكما  ،لخف نفسي واجتماعي... إت ب  من تعسُّ ما مأَّ  فعكس  كلَّ عن طأيق الكتابة، 

ن  الكاتبة رِّ ر والمساوا  من خلال كتاباتها، فالغضب الي  كان  تَّحأُّ رت رغبتها العارمة في التَّ صاَّ 
بداياتها د  في رية المتمأِّ حأُّ يت هيه الكتابات التَّ مع ذلك اتََّّ " و  ا في سطارها، أصبح  تنفث  سمًّ 

ع  ية، تعأَّ ما تعتبّه قهأا وعباد عدَّ ت تصدع بأفكارها ما لبث  أن بدأ شكل الباح الخفيف... ثَّ 
ت التي بدأت في المجلاَّ حف و جاء إلى الصُّ من عن طأيق اللُّ من الرَّ  ل  بنات جنسها لأدح طايل

لتصبح  ،سائيةبعد ذلك الكتابة النِّ رت تطاَّ  ثَّ  شأ...النَّ  ر  وُ دُ مستفيد  من ظهار المطابع و  الازدهار، 
س  عنصأا من المأأ  لي أكيد أنَّ ها التَّ يت أغلبها طابعا واحدا، و واتََّّ ... أكثأ شأاسة واحترافية

ها، مسُّ  امالتي كان محأَّ ب  ااالثَّ  د  ثائأ  على كلِّ متمأِّ الكتابات  فجاءت هيه، 2انية"الثَّ ة رجالدَّ 
 تَّّ   كتاباتها حجأأ  مسَّ  بكلِّ شيء، و  ك  في كلِّ وشكَّ  ، ش  بالقدسي ونبش  القيم المستقأَّ فتحأَّ 

ومن اث وغيرها، الترُّ ياسة و ين والسِّ الدِّ جل كالجنس و  على الأَّ التي حُضأت حتَّّ ، و تلك المحظارات
مي زياد ، أمينة  رنا الخطيب،عداو ، نجد ناال السَّ الإطار،  ااتي ظهأن في هيااللَّ ات الجأيئات الكاتب

 .لخ. إسعيد..
د أكثأ مأُّ صار فعل التَّ د، مأُّ يتها المأأ  العأبية كإحدى وسائلها لممارسة التَّ التي اتََّّ ومع الكتابة و 

د ولا ن تأدُّ ها عاليا دو وجهأت بحقِّ الجاانب المطمار ،  د  كلَّ   الكاتبة المتمأِّ شأاسة، فمسَّ جأأ  و 
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غاية راسات اللُّ ة الدِّ ، مجلَّ الحديث( الأدبي للإبداعمظهأ ) سائيةد في الكتابة النِّ مأُّ اكفأاس ، ظاهأ  التَّ تعبد المجيد  بشأى -2
 .059 ص ،م0101 يانيا، 0 المغأب، العدد/دبية، جامعة القيروانالأو 
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ل بترتيب  كارية التي تتكفَّ يطأ  اليُّ السَّ ل في ذلك ها هدم حائط الخاف، و وكان هدفها الأوَّ " خاف:
د وحدَّ عية اسمها وصفة تااجدها المجتمعي، بدءا من نا دقائق حيا  المأأ ، وتِّعل  قانانا لا خيأق،  كلِّ 

جل لاذعة وشأسة، محاولة استرجاع الأَّ  عدَّ  ليلك جاءت كتاباتها، 1الحيا  وماقعها في "لها دورها في 
الي   هيا الفنُّ  ،واية في البلاد العأبيةالأِّ  ة مع ظهار فنِّ  ، خاصَّ بالقاَّ  مكانتها التي سلب  منها

التي واية، هيه الأخير  و الأِّ  د عبّ فنِّ مأُّ تمارس فعل التَّ  فأصبح  من ث َّ  ، ضنت  الكاتبة العأبية بقاَّ تحا
رت تلك الفتر  برياد  ملحاظة في الإنتاج ليلك تميَّ  ،ا المناخ المناسب للكتابة على مناالهالهأت وفَّ 

هيه الكاتبة  أ أنَّ ا يفسِّ مَّ د المأأ  العأبية، وتير  تمأُّ في بترايد رت كما تميَّ   ،خصاصاوائي الأِّ الأدبي و 
 .ةواية خاصَّ سها في جنس الأِّ وجدت متنفَّ 

د عن طأيق الكتابة مأُّ مارس  الكاتبة العأبية فعل التَّ واية أو غيرها سااء أكان ذلك في الأِّ و 
"جاءت كتاباتها لاذعة وغير رحيمة بأحد، وغير آبهة ولا ياسي  على المستاى السِّ حتَّّ وبجدار ، و 

كسأ أغلال الماعي وقياده الاهمية، فجاءت كتاباتها ن  من  جان، بعدما تمكَّ السُّ خائفة من أغلال 
مع عداو  معانا  ناال السَّ   ائد  بما ها أكثأ من انتقاد، ولعلَّ الأوعاع السَّ مهادنة، تنتقد شأسة غير 
الي  ووجه  ب  كتابات أحلام مستغانمي في فض دون أن ننسى الأَّ دليل على ذلك، خير  السِّياسيين

 عييبالتَّ في و النَّ و  جنعن للسِّ أن تعأَّ  قد وصل الأمأ ببعضهنَّ ، و 2ان في لبنان"الجرائأ أو غاد  السمَّ 
، ياسية أو الاجتماعية ليس بالأمأ الهينِّ على الأوعاع السِّ د مأُّ التَّ  نَّ لأ، ذلك بمختلف أشكال  وألاان 

 دات العأبيات.من المتمأِّ ع  لها كثيرات كالتي تعأَّ جأُّ على ذلك مخاطأ كثير   وقد ين
ة خاصَّ سا  الغأبي، د النَّ مأُّ امتداد ليلك التَّ سا  العأبي ها د النَّ مأُّ هيا التَّ وكما يمكن أن نعتبّ 

أاع مع من  شكل الصِّ يت الكاتبة واتََّّ د على الأديان، والي  ظهأ في أوروبا بداية، مأُّ ق  بالتَّ فيما تعلَّ 
، دون أن يكان للأديان دخل لإنسان وحده، الكلمة في  لرغبة منها في إقامة مجتمع حأٍّ سة، الكني

عقيدتهم تقال   لأنَّ ا عن شؤونهم، ين إبعادا تامًّ ارتفع  دعااتهم لإبعاد الدِّ  بشؤون حيات ، ومن ث َّ 

                                                           
 .050 ص مأجع سابق، ،اكفأاس تيد عبد المج بشأى -1
 .050 ، صلمأجع نفس ا -2
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العالم  قل  إلىنتما كان  حيات  أسعد، هيه الآراء اكلَّ   ،من حيات ات  بعيَّ ين وتما أبعد الإنسان الدِّ كلَّ 
الإيمان فكأا أجَاا هيا اها وآمناا بها، وتفين، فتبنَّ العأبي ووجدت لها مكانا بين صفاف عدد من المثقَّ 

 1فا ووظيفة وجنسا.تصأُّ بمستايات تحقيق العدالة تفكيرا و حافلا منحأفا في كتاباتهم، 
وها هي حنان الشِّيخ تعلن ذلك في روايتها الماسامة بـ: "فأس الشيطان"، والتي تقال فيها: 

قد تمأَّدت على الدِّين الحنيف  ، وبهيا تكان الكاتبة2"ألعن من قلبي الصَّلا  والدِّين وكلّ من يصلِّي"
)الإسلام( ومسَّ  أعظم أركان  )الصَّلا (، ولعلَّ هيا من أخطأ أنااع التَّمأُّد وأبشعها على الإطلاق، 
والتي يغفل فيها الكاتب عن قلم ، ويكتب دون مأجع وعقيد ، لينرلق إلى هاوية المحظارات والمساس 

 لا بالأدب ولا بالإبداع، بل أنَّ  لا يم ُّ بأّ  صلة للإبداع. بالمقدَّسات، وهيا الي  لا يمكن تسميت 
لها أخطأ أنااع  ،د الي  سلكت  المأأ  العأبيةمأُّ اع من التَّ هيا النَّ  حديد نشير إلى أنَّ بالتَّ وهنا 

هيا  نَّ ومن  نقال أالكأيم،  بيِّ ووصايا النَّ ين الحنيف، سات الدِّ مقدَّ    مسَّ ذلك لأنَّ د وأسائها، مأُّ التَّ 
الحداثة  سايأنا ماجة، وكاننا قد ين ككلٍّ للكتابة وللدِّ ها إساء  للمأأ  و سا  د النَّ مأُّ اع من التَّ النَّ 
منها ما يتااءم معنا ومع مجتمعنا ب أن نأخي ، بل يجما فيها  كلَّ غي لنا أن نتبنََّّ أنا بها، لا ينبتأثَّ و 

غي للمأأ  العأبية أن لا تَّأج عن ات التي لا ينبهمَّ وهيا أهمّ الم ،ومع ديننا الحنيفالعأبي المحافظ، 
  .   إن صلح  هي صلح المجتمع كلُّ لأنَّ حدودها، 

                                                           
 .055 ص ،، مأجع سابقبشأى عبد المجيدينظأ:  -1
 .53م، ص 0675، 0حنان الشِّيخ، فأس الشَّيطان، دار النَّهار للنَّشأ، لبنان، ط  -2
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 تمهيد:

لقد احتضن  المبدعة العأبية فنَّ الأِّواية بأحابة صدر واسعة، ودرج ذلك عمن ما يعأف 
لأِّواية النِّسائية العأبية، وهي تلك الأِّواية التي تطأح فيها المأأ  أفكارها وقضاياها تار ، وقضايا الحيا  با

والمجتمع تار  أخأى، هيه المبدعة العأبية والتي أصبح  تتمتَّع بأؤية فاحصة وثاقبة للمجتمع بخلفيَّات  
ا عان  الايلات من قمع وتهميش وقهأ لسناات  المختلفة والحيا  بأورقتها المتعدِّد ، خاصَّة وأنهَّ

وسناات، ومع إدراكها لاععها المأيب هيا، وأنَّ خلاصها من هيه النَّظأ  الدُّونية لا يكان إلاَّ بإثبات 
النَّابع من إحساسها  قدراتها بالتَّحدِّ  والاجتهاد والمقاومة أطلق  العنان لياتها المبدعة، ذلك الإبداع

الأَّجل، ما جعلها تقُدم على رفع التَّحدِّ   نصيب لا يقلُّ أبدا عن  الحيا  والإبداعبأنَّ لها نصيب في
في ساحة الأقلام المبدعة، لتحاِّل وبقلمها نقاط ععفها إلى سلاح لا يقهأ، فاجدت في الأدب عامَّة 

ها والإشكاليات والأِّواية خاصَّة ملجأ لها، إذ تمكَّن  هيه الأخير  من استيعاب تِّارب المأأ  وأفكار 
المجتمعية المتعدِّد  التي تحيط بها من كلِّ جانب وجانب، فمعلام أنَّ ما تكتب  المأأ  من أدب على وج  

، وتستمدُّ هيه الإشكالية شأعيتها من جاانب كبّى ةلجدل واسع وإشكالي مثيرازال  العمام كان وما
بخصاصية الجنس الأنثا  المقابل للهيمنة اليُّكارية عديد ، تبدأ بالتَّسمية )الأِّواية النِّسائية( وتمأُّ 

  .ولا تنتهي بالماعاعات التي تتضمَّنها هيه الكتابات الإبداعية، الثَّقافي للمأأ  في المجتمعات والتَّنميط

تضن ، حكان  المبدعة العأبية أوَّل من ا، و هي ذلك الجنس الأدبي المستارد العأبية الأِّوايةف ومن 
العأبية أشااطا كثير ، حتَّّ وصل  إلى ما هي علي  الآن من رقيٍّ وتطاُّر  النِّسائيةأِّواية فقط قطع  ال

. ين، وصل إلىبليغ  المستاى العالمي، ونافس الأِّوايات العالمية دون شكٍّ

ثَّ إنَّ الأِّواية اليام تعتبّ ذلك الجنس الأدبي الي  يحظى بعناية ودلال فائقين، سااء من عند 
اء، أو الكتَّاب، أو حتَّّ النقَّاد، فإذا كان الشِّعأ ها دياان العأب قديما، فالأِّواية هي دياان العأب القأَّ 

 الأدب. عأشفي هيا العصأ، كيف لا وهي التي تتربَّع على 
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 العربية ومراحلها: النِّسائية/ نشأة الرِّواية أوَّلا

 / مرحلة التَّأسيس )الرِّيادة(:1

، خاصَّة وأنَّنا ثبَّت  أوتادهاالعأبية خاع  حأوبا كثير ، حتَّّ  النِّسائيةالأِّواية من المؤكَّد أنَّ 
حال أنَّ  تِّفاقالإبداع، ولمَّا كان الاو نعيش في مجتمع ذكار  همَّش المأأ ، حتَّّ على مستاى الأدب 

فإنَّ الخلاف وقع حال القأن التَّاسع عشأ ها العصأ الي  حمل البيور الأولى للفنِّ الأِّوائي العأبي، 
 من كان  ل  الأِّياد  لهيا الفنّ الجديد، هل المأأ  أم الأَّجل؟

وقد درج الاتِّفاق حال اعتبار رواية "زينب" للكاتب محمَّد حسين هيكل، والتي نشأت عام 
 يف واحد  الكاتب عبد الأَّحمان منم هي الأِّواية الأولى المؤسِّسة للفنِّ الأِّوائي العأبي، وها ها 0600

"حيث يؤكِّد منيف بأنَّ  مع نشأ رواية "زينب" لمحمَّد حسين هيكل، شهدت ؛ مَّن أيَّدوا هيا الأَّأ 
، وبهيا اعتبّ 1عناصأ الفنِّية الضَّأورية للأِّواية"الالأِّواية العأبية قفر  هامَّة؛ حيث امتلك  لأوَّل مأَّ  

وائي العأبي، وذلك من خلال روايت  التي احتات الكاتب محمَّد حسين هيكل السبَّاق للفنِّ الأِّ 
 وتبلارت على عناصأ روائية فنِّية جديد  وغير مسباقة.

ويجدر بنا الإشار  أيضا إلى أنَّ الأِّواية هي فن  أدبي  مستارد، ومصطلح فنيِّ غأبيُّ النَّشأ ، يطلق 
ن القأن الثَّامن غأبيين إلى أبعد مال دعلى قالب أدبيٍّ محدَّد الخصائص، حديث النَّشأ ، لا يعاد عن

الأِّواية أحد الفنان الأدبية المتعدِّد ، فها يشترك معها في كثير من الأسس والغايات،  عشأ، ولكان فنّ 
أن يمنحنا متعة جَالية ونفعا  -من منظار المعتدلين من دارسي  ومبدعي -ولأنَّ المأجاَّ من الأدب عامَّة 

 يا  وفهمنا للأحياء...ب رؤيتنا للحعمليًّا خيصِّ 

كان هيا بعين  ها المنشاد من وراء العمل الأِّوائي، ثَّ إنَّ الأِّواية هي ذلك الفنُّ الأدبيُّ المتطاِّر 
عبارات كثير  تؤكِّد صلة الأِّواية بالملحمة، مع وجاد بعض  تمن الملحمة الأوروبية، وليلك تأدَّد

                                                           
 .09ص م، 0666، 0دار الآداب، بيروت، ط  ،م(0666-م0366عام من الأِّواية النِّسائية العأبية ) 011بثينة شعبان،  -1
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م الكلاسيكية، وهي تعالج الكثير من المااعيع التي تغيِّ  الملاح سليلةالفاارق بينهما، فالأِّواية 
الملاحم، من الصِّأاع بين الأفأاد والجماعات، إلى البطالة والشَّهامة والخيانة وغيرها، ولكن الفأق بين 
الملحمة والأِّواية يكمن في أنَّ معظم الملاحم والمآسي كان  تدور حال الملاك والأمأاء، في حين أنَّ 

الأِّواية يكانان أناسا عاديين، وهيا يعني أنَّ مجال الأِّواية أوسع من الملحمة، لأنَّ  يتناول الحيا  أبطال 
  1تها.يابعمام

وأمَّا الأِّواية بنسختها العأبية فقد تشكَّل  نتيجة لاحتكاك المجتمع العأبي بالثَّقافة الغأبية، والتَّأثُّأ 
مستارد، انتقل إلينا عبّ الاتِّصال بالغأب الأوروبي، عن طأيق  بفنِّ الأِّواية الغأبية، وبهيا فهي فن  

جَة والأَّحلات العلمية، هيا وقد قام  الأِّواية العأبية على تأجَة الأعمال الأجنبية تأجَة حأفية أو  الترَّ
غير حأفية، وهي روايات تعبِّّ عن المجتمع الي  وجدت في ، وعن قيم  ومبادئ  وهمام  وواقع  الي  

الأوَّل في الأِّواية الأوروبية بعدما كان هنالك ناع من المحاكا  لها  مثالهايعيش ، إذا فالأِّواية العأبية تِّد 
 بداية.

أ  -وقد مأَّ مصطلح الأِّواية بمأاحل متعدِّد ، قبل أن يستقأَّ ويأخي دلالت  المتعارف عليها الآن 
، وفي أواخأ القأن Romanهيا الجنس الاافد اسم  ففي البداية أطلق على -لةحكاية نثأية طايلة متخيّ 

التَّاسع عشأ تداخل مع مصطلح المسأحية عند العأب، ثَّ في أوائل القأن العشأين اختلط مفهام  
بمفهام القصَّة، وفي أواسط الخمسينات وبعد ظهار روائيين محترفين كنجيب محفاظ، بدأ مفهام الأِّواية 

 2دَّد لهيا النَّاع الأدبي.يتحدَّد، ليطابق المصطلح المح

ا أوَّل رواية عأبية أخيت طلبات الأدب النِّسائي  لكن ومع إدراج رواية حسين هيكل على أنهَّ
أمثال وهيام عايحي وإيمان القاعي يبحثن عن تاريخ لاحق من أجل الكشف عن أوَّل رواية كتبتها 

يت شكل القصَّة، امأأ ، ثَّ تعدَّدت بعدها الأبحاث والدِّراسات، وإذا كان   الأِّواية في البداية اتََّّ

                                                           
 .31م، ص 0100، 0ينظأ: أسماء أحمد معيكل، الأصالة والتَّعأيب في الأِّواية العأبية، دار عالم الكتب الحديث، الأردن، ط  -1
 .39-35، ص ينظأ: المأجع نفس  -2
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في تارخينا، فمن خلال القصص التي روتها لنا أمَّهاتنا وجدَّاتنا اكتسبنا  الأوائلفالنِّساء هنَّ القاصَّات 
"ألف  الفكأ  الأولى عن عنصأ النَّثأ، وأيضا فكأتنا الأولى عن الحبِّ والعدالة والتَّضحية، ومني نشأ

حتلَّ النَّشاط الثَّقافي المسلِّي أهمِّية أكبّ في حيا  النِّساء، ويظهأ التَّاريخ البشأ  عامَّة ليلة وليلة" ا
وليس عند العأب فقط أنَّ النِّساء كنَّ على مدى التَّاريخ وفي جَيع أنحاء العالم أوَّل القاصَّات وأهمَّهنَّ، 

أفأاح وأحران ثقافتهنَّ، وعناوين الأحداث  وتمثِّل القصص التي تنقلها النِّساء من جيل إلى آخأ عصار 
التي مأَّت بها المجتمعات، وتلخِّص تِّاربها من جيل إلى آخأ على مدى حقب تارخيية طايلة، وتظهأ 
محاولات تاثيق التَّاريخ الشَّفا  في مناطق مختلفة من العالم، أنَّ النِّساء هنَّ أمَّهات الحضار  وأمَّهات 

نَّ اللَّااتي قمن غالبا بأواية القصص من جيل لآخأ.الثَّقافة الشَّعبية،    1وأنهَّ

وبهيا، فالنِّساء كنَّ دوما يااكبن النَّشاط الأدبي الإبداعي على مأِّ العصار والأزمنة وفي مختلف 
 أنحاء العالم، وحتَّّ على المستاى العأبي، ومع تبلار الفنِّ الأِّوائي كان  المبدعة العأبية أوَّل من تلقف ،
وتبدع على مناال ، فكان  السبَّاقة في ذلك على الأَّجل، وها ما أثبت  عدَّ  باحثين، وها ها نري  أبا 
نضال يثب  ذلك بإرجاع  "أوَّل رواية إلى الكاتبة عائشة التَّيمارية بأوايتها "نتائج الأحاال" والتي 

تاقيع إليس البستاني من لبنان، وفي م، وتليها الأِّواية الثَّانية، ولكن هيه المأَّ  ب0335صدرت عام 
صأ فقد أصدرت م صدرت رواية "بهجة المخدِّرات" من تاقيع فأيد  عطيَّة من لبنان، أمَّا في م0363
م... وقبل نهاية القأن أصدرت اللُّبنانية زينب فاَّاز من القاهأ  0365أظن روايتها وذلك عام  عفيفة

، فتكان بيلك هيه الأِّوايات بمجماع خمس 2م"0366عام  "غاد  الرَّهأاء""حسن العااقب" أو 
روايات، والتي صدرت في خمسة عشأ  سنة الأخير  من القأن التَّاسع عشأ، وهي أولى الأِّوايات العأبية 

 على التَّاالي.

                                                           
 .05، ص مأجع سابقبثينة شعبان، ينظأ:  -1
 .096، ص بقمأجع سانري  أبا نضال،  -2
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ويضيف نري  أبا نضال، وينقِّب عن تلك الأِّوايات النِّساية التي ظهأت في أوائل القأن 
الأِّوايات العأبية هي الأخأى، وفي ذلك يقال: "مع مطلع القأن أولى   من العشأين، والتي كان

ة ب)إليس(، كما أصدرت اللُّبنانيتين لبي "خديجة بأم"م رواية 0613العشأين صدرت في مصأ عام 
م، ولكن 0615م و  "الملك كارش" عام 0610هاشم وزينب فاَّاز على التَّاالي "قلب رجل" عام 

، وبهيا تكان هيه 1م"0619أصدرت اللُّبنانية عفيفة كأم روايتين في نيايارك عام من القاهأ ، وكما 
الأِّوايات هي أوَّل الأِّوايات العأبية، ليثب  نري  أبا نضال أنَّ المبدعة العأبية كان  السبَّاقة لهيا النَّاع 

اتب حسين هيكل بأوايت  كان  للأَّجل مع الك  الأِّياد الأَّأ  القائل بأنَّ  ضحدويُ الأدبي الجديد، 
 "زينب".

، نسائيةالبحث إلى إثبات أنَّ رياد  الأِّواية العأبية هي  هولم يكن نري  أبا نضال وحده من قاد
عام من الأِّواية  011عم، بل نجد أيضا الباحثة بثينة شعبان في كتابها "وليس  ذكارية كما زُ 

يد هنا على ظهار ثلاث عشأ  رواية نسائية قبل رواية النِّسائية"، والتي تقال في : "من المهمِّ التَّأك
، فإهمال الأِّواية النِّسائية في 2"زينب"، ما يبّهن على حجم المساهمة النِّسائية في ولاد  الأِّواية العأبية"

بناء وولاد  هيا الفنّ الأدبي العأبي لها ظلم وتهميش للمأأ  المبدعة حقًّا، وها عين  الي  دفع الكاتبة 
 ومساهمتها في تأسيس الأِّواية العأبية. النِّسائيةآثار الأِّواية  وتقفِّيينة شعبان للبحث بث

وقد أرجع  بثينة شعبان أوَّل رواية عأبية إلى رواية "حسن العااقب" للكاتبة زينب فاَّاز، لتفنِّد 
هي أوَّل رواية حسين هيكل  بيلك بثينة شعبان الطَّأح القائل بأنَّ رواية "زينب" للكاتب محمَّد

 3.عأبية

                                                           
 .097، ص نري  أبا نضال، مأجع سابق -1
 .90، ص مأجع سابقبثينة شعبان،  -2
 .07، ص المأجع نفس ينظأ:  -3
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وتعتبّ رواية "حسن العااقب" من الأِّوايات السِّياسية الاجتماعية، والتي كشف  عن المناخ 
السِّياسي في ذلك الاق ، ومنعكسات  الاجتماعية، ولها نسيج من العلاقات الاجتماعية التي تنعكس 

لطة، وفي مأكر هيه الأِّواية نجد أهااء تآمأ تداخلاتها في التَّنافسات والأحقاد والتَّسابق إلى حياز  السُّ 
لة أن تحكم في العالم العأبي، لتكان تااريخ الأسأ الحاكمة أو المخاّ  الأنانية، والتي تمثِّل صفة تارخيية في

بيلك رواية "حسن العااقب" أوَّل رواية لتثقيف الأجيال وتنايأها، هيا وقد احتات على عناصأ 
سية على عكس "بعض الأِّوايات الأولى، والتي كان  مريجا من المقامة، والأِّوايات البناء الأِّوائي الأسا

جَة الغأبية مثل: رواية أحمد فارس الشَّدياق ) م( وإبأاهيم 0636م/0310التي وصل  عبّ الترَّ
 1م(، وغيرهم".0330م/0300م(، وسليم البستاني )0619م/0309اليازجي )

بية مع بداية ظهارها واجه  بعض التَّعثُّأات، فكان  بداية مريج من وهيا معناه أنَّ الأِّواية العأ 
ا لم تتافَّأ بداية على العناصأ الأساسية للإبداع الأِّوائي  المقامات أو الأِّوايات الغأبية المترجَة، أ  أنهَّ
الخالص، على عكس رواية "حسن العااقب"، والتي حمل  كلَّ مااصفات الأِّواية، من شخصيات 

ا تظهأ النِّساء بشكل ميَّر، ويتَّخين مااقف سياسية صحيحة، وما  ، إعافة إلى أنهَّ عاع وجاٍّ روائيٍّ
نَّ مقاتلات عنيدات من أجل ما ها في صالحهنَّ.  ويبّهنَّ على أنهَّ

ومن الأِّوائيات أيضا اللَّااتي ساهمن في ولاد  هيا النَّاع الأدبي الجديد عفيفة كأم، والتي اعتبّتها 
اتبة بثينة شعبان مَّن كان  لهم الأِّياد  في صنع الفنِّ الأِّوائي العأبي، وفي ذلك قال : "هناك روائية الك

سارية أخأى كتب  العديد من الأِّوايات قبل أن تظهأ رواية "زينب" لمحمَّد حسين هيكل، والتي لا 
أِّوائية هي عفيفة كأم... والتي أظهأت يرال النقَّاد يعتبّونها الأِّواية الأولى في الأدب العأبي، وهيه ال

  2فهما واعحا للأِّواية كصنف أدبي".

                                                           
 .53، ص مأجع سابقبثينة شعبان،  -1
 .53، ص المأجع نفس  -2
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زلنا نعالج  ليامنا هيا،  ومن رواياتها "بديعة وفؤاد"، والتي تعالج فيها الأِّوائية ماعاعا هامًّا ما
النِّساء وها العلاقة بين الشَّأق والغأب، ومكانة النِّساء في كلٍّ منهما، وشأن عفيفة كأم شأن كلِّ 

المبدعات اللَّااتي وجدن في الأِّواية ساحة واسعة للتَّعبير عن أفكارهنَّ وهمامهنَّ، فقد أشارت عفيفة كأم 
في روايتها هيه إلى الفأوق الطَّبقية والتَّهميش، وحأِّية النِّساء المسلابة، لتلبيِّ بيلك رواية "بديعة وفؤاد" 

حلها المبكِّأ ، بقلم امأأ  كان  تتكلَّم بلغة بنات جنسها، وتحصد لنا المتطلَّبات الفنِّية للأِّواية في مأا
 بيلك الثِّمار الأولى للفنِّ الأِّوائي العأبي.

أوَّل روايتين رائدتين حسب بثينة شعبان هما رواية "حسن العااقب"، ورواية "بديعة  اوبهيا، كانت
بعد أخلاقي بالدَّرجة الأولى؛ حيث هدفتا  اذات وفؤاد" للكاتبتين زينب فاَّاز وعفيفة كأم، وهما روايتان

من خلالهما إلى إصلاح المجتمع، وكما سلَّطتا الضَّاء على النِّساء خاصَّة، وإلى التَّهميش الي  تعاني 
 من  المأأ  في المجتمع العأبي اليُّكار .

بة السُّارية فأيد  " من تاقيع الكاتينثَّ تليها حسب رأ  الباحثة بثينة شعبان رواية "بين العأش
عطايا، هيه الأِّواية التي تعتبّ "منجما للمعلامات التَّارخيية والتَّفاصيل عن الإمبّاطارية العثمانية وماقع 
البلدان العأبية فيها، وعأض الأسباب السِّياسية والاجتماعية التي أدَّت إلى الكارثة التي حلَّ  بالأرمن 

نقلاب العثماني وسقاط عبد الحميد وتنصيب السُّلطان الحالي في تأكيا آنياك... وتكشف أسأار الا
  1مع الاعع الأُّوحي ليلك الرَّمان".

م عن تفاصيل حيا  النِّساء 0600وبالإعافة إلى هيا، ناَّه  هيه الأِّواية والصَّادر  عام 
يت من الأ رعية التَّارخيية مجأى ومغامأاتهنَّ، وهكيا اكتمل  شأوط الأِّواية عند فأيد  عطايا، والتي اتََّّ

لأحداث روايتها "بين العأشين"، والتي تعتبّ من أولى الأِّوايات التي كان  لها الأِّياد  والفضل في صنع 
 .النِّسائيةأروع جنس أدبي، وها الأِّواية العأبية 

                                                           

.91، ص مأجع سابقبثينة شعبان،  - 1 
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مَّا سبق، نستنتج عكس ما جاء ب  أغلب النقَّاد العأب حال أوَّل رواية عأبية، هي للكاتب 
، أ  من تاقيع امأأ  نسائية أنَّ أوَّل رواية عأبية كان  ينمحمَّد حسين هيكل بأوايت  "زينب"، في ح

وهي زينب فاَّاز بأوايتها "حسن العااقب"، وها الطَّأح عين  الي  أكَّدت  الباحثة بثينة شعبان حين 
العأبي كتبتها زينب فاَّاز، وحين نشأت قال : "إنَّ النقَّاد ما زالاا يصأُّون على أنَّ أوَّل رواية في الأدب 

م كان  ثلاث نساء ساريات )لبنانيات( هنَّ: زينب فاَّاز، 0600رواية "زينب" لحسين هيكل عام 
، وهيا يعني أنَّ المأأ  كان  هي السبَّاقة 1عفيفة كأم، وفأيد  عطايا قد نشأن إحدى عشأ  رواية"

ذلك قبل الأَّجل، وبالتَّالي فأياد  الأِّواية العأبية تعاد للأِّوائيات للإبداع على وتأ الفنِّ الأِّوائي الحديث، و 
العأبيات اللَّااتي أبدعن في تصايأ ما خيتلج أنفسهنَّ وفق هيا الفنّ الأدبي الجديد، والي  كان نتاج 

 ظأوف .

لعأبية لم وهنا يجدر بنا الإشار  إلى أنَّ الجهاد التي بيل  في البحث في تاريخ ونشأ  الأِّواية ا
تعط للكتابة النِّسائية المترامنة مع نشأ  فنِّ الأِّواية في الاطن العأبي حقَّها، كما بحث  في أعمال 
الكتَّاب الأِّجال، وهيا ما يفأض علينا البحث والتَّنقيب في تأاث المأأ  الكتابي التَّأسيسي، وعلى الأَّغم 

ا بعض الدِّراسات والأبحاث القليلة والمت من وجاد اث الإبداعي للمأأ ، إلاَّ أنهَّ أخِّأ ، والتي بحث  في الترُّ
استطاع  أن تبينِّ حقَّ المأأ  المبدعة في رياد  الأِّواية العأبية، والمتَّسمة بالنُّضج الفنيِّ ومعايير الأِّواية 

ض للفنّ تمخُّ  كأ أنَّ  كان  هناك محاولاتالحديثة، كانها ابنة البيئة الحديثة، ومع ذلك فإنَّنا لا نن
  بدايات متعثِّأ ، ما جعل  غير متَّسم بالنُّضج ، وكأّ  فنٍّ جديد كان  لرجال الأِّوائي على يد كتَّاب

"وتدعم هيا الطَّأح إيمان بامتياز  نسائية، إلاَّ أنَّ البداية النَّاعجة للفنّ الأِّوائي العأبي كان  الفنيِّ 
سااء مهاجأات إلى مصأ أو مقيمات في لبنان كنَّ روَّاد الأِّواية مشير  إلى أنَّ اللُّبنانيات، ، القاعي
 2العأبية".

                                                           

.56، ص بثينة شعبان، مأجع سابق - 1 
قسم  تَّصُّص: الفلسفة، م(، أطأوحة دكتاراه،0117م/0631شعأية السَّأد النِّسا  العأبي الحديث )محمَّد قاسم الصَّفأاو ،  -2

 .70م، ص 0113، جامعة حيفا، كلِّية العلام الإنسانية ،وآدابها اللُّغة العأبية
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شهدت ساريا صدور رواية "وتتاالى في هيه المأحلة التَّأسيسية الأِّوايات النِّساية العأبية؛ حيث 
م، ثَّ رواية مليحة إسحاق في العأاق، والتي 0616"حسناء صالانيك" للكاتبة لبيبة صاايا عام 

م، ورواية الجرائأية 0633م، إعافة إلى رواية المغأبية مليكة الفاسي عام 0303ها في لبنان عام طبعت
   س وحلا معأوف من لبنان تر م، وما صدر بالفأنسية في باريس للافين بس0609جَيلة دبِّيش عام 

ها عدَّ  أعمال ، وبهيا تكان المأحلة التَّأسيسية قد انبثق  عن1قات القلاب الدَّمأداشية من مصأ" و  
 ، كان  لها رياد  الأِّواية العأبية، لكن الملاحظ أنَّ أغلبها كان  من مصأ ولبنان.نسائيةروائية 

رواية،  50م ما مجماع  0603م/0335التي صدرت ما بين عامي  وقد بلغ عدد الأِّوايات
رواية، مَّا  30القاهأ  عام، طبع منها في  ا واحد  مغفل دار نشأها، أ  أقلّ من رواية واحد  كلّ منه

روايات، وكيا  9يكشف حجم الدَّور المأكر  لمصأ آنياك، وكيلك بالنِّسبة للبنان؛ حيث طبع فيها 
  2روايات، وطبعات واحد  في كلٍّ من دمشق والمغأب وبألين. 3روايات، ونيايارك  3باريس 

أبية، ها أنَّ بدايتها كان  محتشمة الع النِّسائيةوما نخلص إلي  من المأحلة التَّأسيسية للأِّواية 
ا انحصأت في بلدان قليلة كمصأ  ا لم تتجاوز الأِّواية الااحد  في السَّنة، ناهيك عن أنهَّ وقليلة، ذلك أنهَّ
ولبنان وبعض الدُّويلات الأخأى، ما جعلها عيِّقة النِّطاق، وبالأَّغم من نتاجها القليل وتاسُّعها 

ا كان   السبَّاقة لهيا الفنّ الأِّوائي الجديد، واستطاع  أن تحقِّق المبدعة العأبية نفسها  الأقلّ، إلاَّ أنهَّ
 كأائد  لجنس الأِّواية العأبية، وتكتب اسمها بحأوف من ذهب في سماء الأدب والإبداع.

 / مرحلة البناء:1

ت بداية في كان  محتشمة؛ حيث انحصأ   النِّسائيمَّا لاشكَّ في  أنَّ بداية النِّتاج الأِّوائي 
صأ ولبنان، لتتاالى بعدها الأقلام المبدعة، وليتَّسع صيتها ونطاقها، فتصبح بيلك بمإبداعات الأِّوائيات 

أكثأ انتظاما وانتشارا مَّا كان  علي  بداية؛ حيث صدرت روايات عديد  عبّ أقطار الاطن العأبي 
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"ياميات هالة" في دمشق، وفي  م0606المختلفة، فنجد مثلا سلمى الحفَّار الكربأ  تصدر عام 
م، وفي 0651نفس العام أصدرت "فتا  بغداد"، ثَّ تبعتها روايتها الثَّانية بعناان: "بأيد القدر" عام 

" منفس السَّنة أصدرت وداد سكاكني روايتها الأولى "أروى بن  الخطاب"، ثَّ أتبعتها بـ: "الحبُّ الحأا
  1م.0650عام 

أبية بخطاات منتظمة في بداية إبداعها الأِّوائي، ثَّ بدأت تتاالى وهكيا سارت المبدعة الع
عام  "نساء 0"الأِّوايات النِّساية عبّ مختلف الأقطار العأبية، فمن العأاق نجد ناجية حمد  بأوايتها 

، ومن لبنان فجَّأت م0650م، ومن المغأب تطلُّ علينا آمنة اللُّا  بأوايتها "الملكة خناثة" عام 0655
: م، وفي نفس العام تصدر روايتان عن النَّكبة الفلسطينية0657يلى بعليكي روايتها "أنا أحيا" عام ل

"صات روايتها  هدى حنا ، ومن دمشق تصدر"فتا  النَّكبة" مأيم مشعل رواية تصدر في الأردن
جئ"  في بيروت، م، والتي طبعتها0656 رواية "أيَّام مع " عام كالي  خار  ومن ساريا تفجِّأ ،اللاَّ

يتَّسع أكثأ في هيه المأحلة، ليصل إلى المغأب العأبي فالجرائأ،  النِّسائيوقد بدأ النِّطاق الأِّوائي 
م، و  "النَّافي  0657وبالضَّبط بدأت آسيا جبَّار إصداراتها، لكن باللُّغة الفأنسية "العطش" عام 

ها "في اللَّيل"، وفي فتر  الستِّينات نقأأ م، وتكتب نايلاتي هيام من ساريا روايت0656والصَّبّ" عام 
من السُّعادية رواية لسمير  الخاشقجي، وبهيا يكان قد بلغ مجماع الإنتاج الأِّوائي الي  صدر من 

رواية سنايًّا، أ  أنَّ ما صدر في أقلّ من  95رواية، وبمعدَّل  030م ما مجماع  0697م إلى 0603
 2سنة. 93مَّا صدرت في سنة يريد بأكثأ من ععفين ونصف ع 01

م بشكل 0697م إلى 0603لقد تفاعل  المبدعة العأبية مع جنس الأِّواية في هيه الفتر  من 
غير طبيعي، وهيا إن دلَّ على شيء فإنَّ  يدلُّ على أنَّ المبدعة العأبية وجدت متنفَّسها في الأِّواية  

هيه الفتر  هي فتر  تاهُّج الأِّواية  كجنس أدبي جديد، وافد من الغأب ومستارد، ونحن إن قلنا أنَّ 
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العأبية في هيه الفتر ، سيجد كيف اتَّسع  النِّسائيةالعأبية، فإنَّنا لا نبالغ، والمتقفِّي لآثار الأِّواية  النِّسائية
ومصأ، قفرت  نصيتها وغرر إنتاجها، فبعد أن كان  عبار  عن إنتاجات روائية قليلة محصار  في لبنا

 اتَّسع  لتشمل الاطن العأبي بشأق  وغأب ، شمال  وجناب . قفر  ناعية و 

 / مرحلة الانطلاق:3

العأبية أن تثبِّ  أوتادها في مختلف أقطار البلاد العأبية لتخطا  النِّسائيةلقد استطاع  الأِّواية 
هيه بيلك خطاات ثابتة وفي فتر  وجير ، ما جعلها تسجِّل تصاعدا ملحاظا كمًّا وناعا، وخاصَّة في 

العأبية، والتي اشتدَّ فيها عادها، خاصَّة "ما بين  النِّسائيةالفتر  والتي كان  فتر  انطلاقة للأِّواية 
 05رواية، أ  بمعدَّل  36م(؛ حيث شهدت هيه السَّناات الخمس فقط صدور 0673م/0693)

، وبهيا  1ا في هيا السِّياق"رواية تقأيبا في السَّنة الااحد ، ولقد لعب مفصل الكارثة الحريأانية دورا مهمًّ 
قفر   النِّسائيةمس سناات الفارطة من تلك الفتر  بظأوفها وأحداثها كافية لتقفر فيها الأِّواية الخكان  

 ناعية لم تشهدها من قبل.

م، فهي الأخأى شهدت ترايدا في الإنتاج الأِّوائي 0660م إلى 0670أمَّا الفتر  الممتدَّ  من 
ا، وذلك راجع لعدَّ  أسباب أبأزها: حأب الخليج الأولى، بالإعافة إلى تعاظم كسابقته  النِّسائي

  النَّشاطات العأبية والعالمية المأتبطة بأوعاع المأأ  وإبداعها، فكان ذلك بمثابة المحفِّر لها، لتمتدَّ في مسير 
رواية،  339سنة  07هيا وقد بلغ عدد ما صدر من الأِّوايات خلال ، إبداعها على الخطِّ الأِّوائي

غطَّ  بكثافة ملحاظات  مختلف أقطار الاطن العأبي، ومثَّل  الانطلاقة الحقيقية والشَّاملة للأِّواية 
رواية، وفي هيه المأحلة أيضا )مأحلة  00.5؛ حيث قفر المعدَّل السَّنا  لصدور الأِّوايات إلى النِّسائية

م، فاق الإنتاج الأِّوائي للمأأ  ما 0113م إلى 0660 الانطلاقة(، وبالتَّحديد في الفتر  الممتدَّ  من
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رواية ليصل المعدَّل  373سنة فقط  00أنتجت  في عشأات السِّنين؛ حيث صدرت منها وخلال 
 1رواية. 03.5السَّنا  إلى 

م 0335العأبية، وذلك في الفتر  الممتدَّ  من  النِّسائيةوالجدول التَّالي يبينِّ مأاحل تطاُّر الأِّواية 
 م.0113إلى 

 المأاحل

من 
م 0335
إلى 
 م0603

من 
م 0606
إلى 
 م0697

من 
م 0693
إلى 
 م0633

من 
م 0630
إلى 
 م0660

من 
م 0660
إلى 
 م0113

 المجماع

 0103 370 339 35 030 50 العدد

 % 5.05 النِّسبة
00.70 

% 
3.09 % 

37.50 
% 

39.03 
% 

011 % 

 006 00 03 9 06 90 السَّناات
كتاب 
 سنايًّا

1.30 9.3 00.3 00.0 30.5 / 

 .070من إعداد نري  ألا نضال، مأجع سابق، ص  لمصدر:ا

رواية، والجدول  0003، والمجماع الكلِّي 61وهيا الأَّقم تنقص  الأِّوايات المغفل نشأها وعددها 
ه الأِّواية أن العأبية، وعبّ  فتر  وجير  استطاع  هي النِّسائيةيبينِّ المأاحل التي مأَّت بها الأِّواية  أعلاه

تثبِّ  أوتادها كجنس أدبيٍّ قائم بيات  داخل رزنامة الأجناس الأدبية العأبية، والملاحظ من خلال 
ا لقي  حضارا وتأحيبا من   النِّسائيةالجدول أنَّ الأِّواية  كان  في تطاُّر مستمأٍّ ومتدرِّج، ما يثب  أنهَّ
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أبية والتي طال غالتَّطاُّر في فتر  وجير  عكس نظيرتها الالقأَّاء والكتَّاب على حدٍّ سااء، بل وكان ذلك 
 ثبِّ  هيا الإبداع الجديد.تبها الرَّمان ل

 / مرحلة الاحتراف:4

العأبية في هيه  النِّسائية؛ حيث بلغ  الأِّواية النِّسائيةتعتبّ هيه المأحلة القصاى في تاريخ الأِّواية 
ا عالميًّا وتنافس أكبّ وأعخم الأِّوايات العالمية عبّ مختلف أنحاء المأحلة قمَّة الهأم الإبداعي، لتثب  ذاته

 العالم.

والملاحظ في هيه المأحلة وجاد عدد كبير من المبدعات والأِّوائيات من مختلف أقطار الاطن 
 هيا تمتاز هيه المأحلة بعدد أقلّ العأبي، ما يؤكِّد اتِّساع صي  هيا الجنس الأِّوائي عأبيًّا، وعلى غأار 

رواية، غير أنَّ  003روائية أصدرت  506في الإنتاج الأِّوائي، مقارنة بعدد الأِّوائيات، فقد بلغ العدد 
ف  هنا أنَّ  لم تنتج أيًّا منهنَّ ساى رواية واحد  فقط في  % 59روائية، أ  ما نسبت   310اللاَّ

الأِّوائيات أصدرت عددا كبيرا من حياتها، أ  ما يسمَّى ببيضة الدِّيك، ومن ذلك فالنِّسبة الباقية من 
في حين نجد نسبة معقالة من ، للَّااتي أصدرن أعمالهنَّ الأولىالأِّوايات، وهنَّ الأِّوائيات الشابَّات ا

زمن الاسطية في إنتاجهنَّ الأِّوائيات العأبيات كان لهم إنتاج روائي  منتظم ومعقال، بالأحأى لا
 03.00كاتبة، أ  ما نسبت    70روايات  0أصدرت أكثأ من  الأِّوائي، وقد بلغ عدد اللَّااتي

 1من مجماع الإنتاج الأِّوائي. % 01 حاالي رواية، أ  ما نسبت  009أصدرت 

بالأِّواية جاهأا ومضمانا لا كمًّا،  نينحلة أنَّ الأِّوائيات العأبيات عوما نلاحظ  عن هيه المأ 
ة وثقيلة الميران الإبداعي، والجدول التَّالي يبينِّ نسبة ليلك تميَّرت هيه المأحلة بأوايات نسائية عخم

 الكاتبات وإنتاجهنَّ الأِّوائي:
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 تازيع الكاتبات
النِّسبة لعدد 

 الكاتبات
عدد الأِّوايات 

 لكلِّ كاتبة
المجماع لعدد 

 الأِّوايات
 النِّسبة

310 
37 
91 
00 
00 
00 
5 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
 كاتبة  506

59.36 % 
03.33 % 
00.30 % 
0.53 % 
0.09 % 
01.17 % 
1.65 % 
0.03 % 
0.03 % 
1.03 % 
1.75 % 
1.03 % 
1.03 % 
100 % 

0 
0 
3 
0 
5 
9 
7 
3 
6 
00 
00 
03 
00 
05 
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060 
031 
69 
91 
99 
35 
03 
50 
00 
03 
03 
05 

0000 

09.35 % 
07.31 % 
09.15 % 
3.19 % 
5.35 % 
5.33 % 
3.00 % 
0.03 % 
0.30 % 
1.63 % 
0.03 % 
0.05 % 
0.03 % 
011 % 

 .073من إعداد نري  أبا نضال، مأجع سابق، ص  المصدر:

بسبب وجاد مؤلِّفتين لأكثأ من كتاب )خديجة  0003الفارق الطَّفيف في عدد الأِّوايات وها 
 النَّشااتي وشادية عالم(.

يتمتَّعن  لهيه المأحلة، يدرك أنَّ الأِّوائيات العأبيات أصبحن النِّسائيإنَّ المتمعِّن في النِّتاج الأِّوائي 
 النِّسايةبأؤية ثاقبة؛ حيث حاول  الأِّوائية في هيه المأحلة أن تسايأ جنبا إلى جنب بين القضايا 
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وحضارا جأيئا،  ينقِّق تميُّرا وبأاعة فائقوقضايا مجتمعها السِّياسية والاجتماعية خاصَّة، ما جعلها تح
حديد كان هنالك ناع من إعاد  التَّقييم خاصَّة على صعيد المضمان والشَّكل، وفي هيه المأحلة بالتَّ 

 المستار كلَّ   ما كان يعدُّ من الماعاعات المحأَّمة في الميادين الاجتماعية والسِّياسية، لتكشف كلِّ ل
قب طاال، ومن أهمِّ الأِّوائيات اللَّااتي بأزن في هيه العقاد، نجد ناال حوالمسكات عن  لسناات و 

 أبا زيد، عالية مدوح، رعاى عاشار وغيرهنَّ.السَّعداو ، سحأ خليفة، ليلى 

حتَّّ وصل  إلى ما  أشااطا عديد  قطع  النِّسائيةوما نخلص إلي  أخيرا ها أنَّ الأِّواية العأبية 
ومن خلال دراستنا  ،العالميةهي علي  اليام من رقيٍّ وتطاُّر بلغ المستاى العالمي، بل ونافس الأِّوايات 

كيف احتضن  المبدعة العأبية فنَّ الأِّواية   أدركن بها الأِّواية النِّسائية العأبية، لتلك المأاحل التي مأتَّ 
وتلقَّفت  بلهفة، لا وبل كان  السبَّاقة للإبداع على أوتاره، لتكان بيلك رياد  الفنِّ الأِّوائي العأبي من 

ية، والتي أهمل  نصيب المأأ ، على عكس ما جاءت ب  بعض الدِّراسات المحدود  وغير الماعاع
واعتبّت الأَّجل ها السبَّاق للأِّواية العأبية، ولعلَّ ذلك ها أكبّ تهميش حصل النِّسائية، الأِّوايات 

ا وجدت فيها متنفَّسا  للمأأ  المبدعة، ثَّ إنَّ احتضان المبدعة العأبية لجنس الأِّواية لم يكن عبثا، بل لأنهَّ
علها تعجُّ بأسماء مبدعات وهمام أمَّتها ووطنها تار  أخأى، ما جلها، لتعبِّّ عن خلجات نفسها تار ، 

العأبية إلى بأِّ الأمان، فكان  في تطاُّر مستمأٍّ عبّ تلك المأاحل  النِّسائيةحملن لااء الأِّواية ، عأبيات
وسقل والسَّناات، خاصَّة في السَّناات الأخير ، والتي وجدت فيها المأأ  متَّكأ لها لتحقيق حأِّيتها 

مهاراتها، وإثبات ذاتها المبدعة، والتي لطالما غيِّب  وهمِّش  في ظلِّ ذلك المجتمع اليُّكار  الي  تعيش 
 في .

 العربية: النِّسائية/ اتِّجاهات الرِّواية ثانيا

كان من الطَّبيعي للمبدعة العأبية أن تعيد اكتشاف ذاتها ورسم عاالمها، وتصايأ تِّاربها، حتَّّ 
ا تعيش في مجتمع ذكار  همَّش تضيئ تلك  الصُّار  التي ظلَّ  معتمة عنها لسناات طاال، خاصَّة وأنهَّ

م   المأأ  وركن ها في أدنى المأاتب، فأاح  ومن خلال رواياتها تأمِّم ذاتها وتباح بتجاربها، ليلك اتهُّ
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نَّ غير قادرات على الإبداع إلاَّ في الماعاعات التي تأكِّر  على الحبِّ والأسأ  والأبناء، وتلك النِّساء بأنهَّ
 الأشياء التي هي من طبيعة المأأ .

والمتمعِّن في الإنتاج الأِّوائي النِّسائي العأبي، يدرك كيف تطاَّرت الأِّواية النِّسائية، وتحأَّك  في 
اهات، وكيف سايأت أحداث واقعها وهمام مجتمعها، فتسخير هيه المبدعة قلمه ا جَيع الحقال والاتِِّّ

ا احتكأت رواياتها في التَّعبير عن الهمِّ اليَّاتي والخاصّ، دون  للمأأ  وقضاياها وعالمها، لا يعني أبدا أنهَّ
الهمِّ العامِّ، والقضايا الإنسانية الأخأى "وهيا ما أكَّده نري  أبا نضال في أنَّ الأِّواية تتحأَّك بحأِّية تامَّة 

اهات والحقال التي اش الأَّأ  القائل أنَّ  يدحض، وهيا ما 1تغل  عليها الأِّواية اليُّكارية"في جَيع الاتِِّّ
الأِّواية العأبية لا تحسن الخأوج عن ماعاعات تمسُّ عالمها في رواياتها، وفي الآتي ساف نعأض بعض 

اهات الأِّواية النِّسائية العأبية.  اتِِّّ

 / رواية السِّيرة الذَّاتية:1

ة في روايتها بين عدَّ  أجناس أدبية مختلفة، من مثل الميكِّأات أو لقد مرج  الأِّوائية العأبي
اتية، وذلك بغية تحقيق أكبّ كمٍّ من المتعة والتَّأثير وتصايأ  الياميات أو الاعتراعات أو السِّير  اليَّ
التَّجارب؛ حيث استخدم  مادَّ  حياتها لتصنع منها رواية، خاصَّة في بداية مسارها الأِّوائي 

ا سع  إلى اكتشاف مكناناتها عبّ إعاد  صياغة أحداث عاشتها في الإب داعي، وذلك باعتبار أنهَّ
اتية كان  بمثابة باَّابة للباح والاعتراف، وها  ا يأجع ذلك لكان رواية السِّير  اليَّ قالب فنيِّ روائي، ولأبمَّ

 الأوَّل أو الأَّائدات. أسلاب لطالما تميَّرت ب  الأِّوائيات العأبيات، خاصَّة روائيات الجيل

اتية، ويعأِّفها في هيا الماعع محمَّد  ا مرج بين الأِّواية والسِّير  اليَّ ومن خلال اسمها نلاحظ أنهَّ
ا: "عمل سأد  روائي، يستند في مدوَّنت  الأِّوائية في سياقها الحكائي، اعتمادا شب    صابأ عبيد على أنهَّ

تكتسب صفتها الأِّوائية أجناسيًّا بدخالها في فضاء المتخيِّل كلِّي على واقعة سير  ذاتية واقعية، 
                                                           

دوح أنماذجا"، دار غيداء للنَّشأ والتَّازيع، عمَّان، هديل عبد الأزَّاق أحمد، الأِّواية النِّساية خارج فضاءات الاطن رواية "عالية م -1
 .06م، ص 0107، 0ط 
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اتية، والتي هي تصايأ 1السَّأد " اتية هي مرج بين الأِّواية والسِّير  اليَّ ، وبهيا القال فأواية السِّير  اليَّ
 لحيا  المؤلِّف أو جرء منها.

ا: "رواية استيكارية ، يكتبها شخص ما حال كما يعأِّفها عبد الأبّ حبيب سأور  على أنهَّ
تاريخ حيات  أو حال مأاحل معيَّنة منها... وأنَّ المأجعية التَّارخيية ليلك السَّأد، ليس  أمينة بالضَّأور ، 
فهي لا تَّلا من التَّلفيف المتعمَّد أو غير المتعمَّد، كانها استرجاعا انتقائيًّا ذاتي الاختيار، ليلك 

 2"....تتلاشى فيريالاجيًّا ياما بعد يام

ا  اتية هي مرج بين الحقيقة والخيال، وقالنا أنهَّ من خلال هيا القال نفهم أنَّ رواية السِّير  اليَّ
ا تَّلا من الخيال، هيا الأُّكن الأساسي في الأِّواية والي  يجعل  مقتبسة من حيا  المؤلِّف لا يعني أنهَّ

فينعش خيال  بشكل لا إراد ، ناهيك  القارئ يشارك الكاتب في عملية الإبداع، بل ويبدع وإيَّاه،
اتية النِّسائية، وفي نطاق السَّأد بالتَّحديد، أو ما يتعلَّق بسأد  عن الخيال، فإنَّنا نجد في رواية السِّير  اليَّ
اتية، يكان فيها راو  الحكاية ها نفس  ماعاعها، وتتغلَّب تقنيات  الأحداث اليامية والسِّير  اليَّ

ات عن الحاارات، التي هي أدا  ڤات، ويتمُّ الاستغناء بالتَّداعيات والمنالا ڤلاعي والمنالا المناجا  وتيَّار ا
المااجهة والكشف عن المااجهات والمعالجات، مَّا يبعد المنطق الفكأ  عن التَّجلِّي لصالح الاجدانيات 

اتية، والحاارات ذات الملامح اليِّهنية لا خياعها المتعا ات اليَّ رعان، بل خياعها المتضامنان والتَّاهمُّ
 3.ا ينتمي إلى الكاتبة أكثأ، مَّا ينتمي إلى شخاص الأِّوايةڤاليين ينسجانها منالا 

ونيكأ أبأز الأِّوائيات اللَّااتي أبدعن وفق هيا الطَّابع الأِّوائي الفأيد من ناع : سعاد زهير في 
طبيبة"، عااطف عبد الجليل في "ميكِّأات  "اعتراعات امأأ  مسترجلة"، ناال السَّعداو  في "ميكِّأات

                                                           
اتية الشِّعأية، عالم الكتب الحديث للنَّشأ والتَّازيع، الأردن، ط  -1  .005م، ص 0113، 0محمَّد صابأ عبيد، السِّير  اليَّ
اتية بين الااقع والمتخيِّل ، طالب جَيلة وكأماني كهينة -2 ميكِّأ   ،في رواية "الممناعة" لمليكة مقدَّم تأجَة محمَّد سار السِّير  اليَّ

 .00، ص م0105م/0100 ماستر، تَّصُّص: دراسات أدبية، قسم اللُّغة والأدب العأبي، كلِّية الآداب واللُّغات، جامعة البايأ ،
  أ  وجَاليتها، أطأوحة دكتاراه، قسم اللُّغة العأبية وآدابها،ينظأ: محمَّد عبد الله دودين، التِّقنيات السَّأدية في الأِّواية العأبية المعاص -3

 .00م، ص 0110 ،/الأردنجامعة مؤتة كلِّية الآداب،
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مدرسة"، فتيحة البائع في "ميكِّأات زائفة"، خالة القرويني في "قصَّة مطلَّقة"، زهار ونيسي في "من 
ياميات مدرسة حأَّ "، صبيحة عنداني في "اعترافات امأأ  فاشلة"، سحأ خليفة في "ميكِّأات امأأ  

يات دامعة"، سلاى العنَّابي في "بعض أوراقي المتمأِّد "، ناال غير واقعية"، سمير  خاشقجي في "ذكأ 
 1السَّعداو  في "ميكِّأات في سجن النِّساء".

اتية، نجد بعض العناوين جاءت على شكل باح عاطفي وتعبير وجداني  وكجانب من السِّير  اليَّ
بة"، "لن أبكي يا أمِّي"، "وهل أغفأ ل "، " أين حأِّيتي"، "نهاية وعبّ "، مباشأ، من مثل: ""دماع الترُّ

 ،" "خيني بين ذراعيك"، "ليتني كن  أعلم"، "هل تأجعين"، "لا تقل لي وداعا"، "أخاف عليك منيِّ
 2"لن أعاد"، "صأاع مع القدر"".

والملاحظ في هيه الأعمال الأخير ، أنَّ أغلبها قأيبة إلى الكتابات العاطفية، وذلك راجع لكان 
اتية أصبح الأمأ أكثأ بأوزا  أنَّ الأِّواية تحتا  دوما على جانب من صاحبها، لكن مع رواية السِّير  اليَّ

وبصفة مباشأ ، خاصَّة ما تعلَّق بالجانب العاطفي والاجداني؛ حيث وجدت الكاتبة العأبية في جنس 
الجيل الأوَّل ذوات الأِّواية متَّسعا، جعلها تفأِّغ حمالتها العاطفية، لتتقاسمها مع القارئ، خاصَّة روائيات 

اتية  اذ الأِّوائيات شكل السِّير  اليَّ الأسماء الثَّقيلة، اللَّااتي حملن مشعل الأِّواية النِّسائية، كما أنَّ اتَِّّ
والي  يماهي بين الكاتبة والبطلة إلى الدَّرجة التي تسبغ فيها الكاتبات صفاتهنَّ وما مأَّ في حياتهنَّ من 

عني أنَّ هيه الأِّواية تكتب اليَّات باصفها نصًّا، لكن اليَّات تبقى مسألة حاادث على بطلاتهنَّ، ي
إشكالية، خاصَّة وأنَّ فضاءها ها فضاء خطابي تحدِّده النُّصاص، ويكان جانب  السَّير اليَّاتي على 

كغيرها   شكل اعترافات في الحيا  الخاصَّة، تِّعل من الأِّواية رواية فأدية، ولمَّا تصبح كيلك فهي تالي

                                                           
 .075ينظأ: نري  أبا نضال، مأجع سابق، ص  -1
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من الأِّوايات النِّسائية، والمتميِّر  بالفأدية وصأاخ اليَّات، وها ما طبع الأِّوايات النِّسائية، خاصَّة في فتر  
 1الخمسينات، كما يقأُّ الدَّارسان.

ولقد كان  ولا ترال الأِّواية الجنس الأدبي الأكثأ استقطابا للنِّساء، هيه الأِّواية والتي تحيلنا 
بآخأ على حيا  الكاتبة وشخصيتها، سااء أكان ذلك بشكل صأيح أو مضمأ، فعلى بشكل أو 

لسان الشَّخصيات تعبِّّ المأأ  عن همامها، وتثب  آراءها بكلِّ جأأ ، وتشارك القارئ حياتها 
بتفاصيلها، محاور  في الاق  نفس  ذاتها، "ورغم إنكار بعض الكاتبات تاجُّههنَّ السَّير ذاتي في 

، وذلك راجع لما لقين  من فتاوى تحأيمية من الفقهاء، إلاَّ أنَّ هيمنة اليَّات في كتاباتهنَّ، تفضح رواياتهنَّ 
 2رغبتهنَّ الجامحة في الكتابة عنها".

اتية بجأأ ، نجد ناال السَّعداو  في عدَّ  أعمال  ومن الكاتبات اللَّااتي كتبن في رواية السِّير  اليَّ
ياتي"، "ميكِّأات طبيبة"، "ميكِّأات في سجن النِّساء"، "رحلاتي في روائية، من مثل "أوراقي ح

 العالم"... إلخ.

وفي رأيي الخاص يبدو لي أنَّ الأِّواية النِّسائية استجاب  على نحا فنيِّ وجَالي بطبيعة الحال 
اتية، ويتَّكئن عليها، وأظنُّ  أنَّ  في سياق  لإلحاح الااقع، والكثير من الكاتبات يستخدمن السِّير  اليَّ

تحأُّر الأِّواية وكتابة المأأ  من الحكي، وفي هيا السِّياق يمكن الحديث عن الاستخدام المترايد للمأأ  
اتية والميكِّأات، ومع ذلك فهي لم تكن الخيار الاحيد أمام الأِّوائية العأبية،  الكاتبة لتقنية السِّير  اليَّ

اهات، وأحسب أنَّ الأِّواية المعتمد  على ذلك أنَّ الأِّواية العأبية تتمتَّع بح أِّية ووفأ  في التِّيارات والاتِِّّ
اتية أحد روافدها المهمَّة.  السِّير  اليَّ

 

                                                           
 .03مأجع سابق، ص ينظأ: محمَّد عبد الله دودين،  -1
م، 0103، جاان 00في الكتابات النَّساية، مجلَّة مقاليد، جامعة البايأ /الجرائأ، العدد  فيروز رشام، أشكال الباح والاعتراف -2
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 :)الاجتماعية( / الرِّواية الواقعية1

بعد أن كان الشُّغل الشَّاغل للمبدعة العأبية ها علاقتها المتاتِّأ  بالآخأ )الأَّجل(، ها هي تقلب 
مغيرِّ  من وجهتها من الخاصِّ نحا العامِّ، وقد يكان هيا التَّغيرُّ بمثابة المؤشِّأ على نجاحها في الماازين 

تحقيق مطالبها، بعدما رفع  صاتها وحقَّق  ذاتها لا محالة مبدعة وامأأ  وعنصأا فعَّالا في المجتمع، ها 
لمسكات عنها المعتمة والخفيَّة، لتحأِّك هي تاجِّ  سهامها نحا المناطق المطمار  في واقعها، والدَّهالير ا

، لتصبح بيلك هي الفاعل، بعدما كان   المياه الأَّاكد  وتفأض كيانها ووجادها بمنظارها الخاصِّ
المفعال ب ، وهنا بدأت الكتابة النِّسائية تشقُّ طأيقها بالفعل نحا تِّسيد شكل جديد، فقد أصبح  

وأفكارها وطماحاتها، دون أن تكان للكتابة اليُّكارية وصاية عليها، الآن المأأ  الكاتبة تعبِّّ عن آرائها 
 بل وأكثأ من ذلك.

وقد اختارت المبدعة العأبية جنس الأِّواية بالدَّرجة الأولى، لتغاص من خلالها في غياهب 
تَّلازم واقعها، فلطالما كان  العلاقة التي تِّمعها بالأِّواية كجنس أدبي علاقة حميمية، أعف إلى ذلك "ال

ات المأتبطة بالااقع، التي تبدو عميقة، فالأِّواية باصفها  وعلاقة التَّأثير والتَّأثُّأ بين العمل الأدبي والمتغيرِّ
سأدا، تمتلك قدرات فنِّية هائلة تمكِّنها من استيعاب طأوحات الااقع وأزمات ... فشكل الأِّواية 

 1كل مباشأ، أكثأ مَّا ها الحال في الفنان الأخأى".ومضمانها مستمدَّان من الظَّااهأ الاجتماعية بش

ثَّ إنَّ الأِّواية بما تحاي  من أفكار وآراء ونظأيات فلسفية، تتفاعل مع الظُّأوف والأوعاع 
الاجتماعية والسِّياسية والفكأية والفلسفية للمجتمع وأفأاده، وتعبِّّ عنها، فهي نتاج التَّفاعل بين 

ية، وبين الأديب نفس  والإطار الفلسفي الي  ينتمي إلي  من ناحية أخأى، الأديب ومجتمع  من ناح
وها ما أكَّدت  الكاتبة هديل عبد الأزَّاق أحمد في كتابها "الأِّواية النَّساية خارج فضاءات الاطن"، حين 

بدَّ ل  أن قال : "إنَّ الأديب ها الي  يمتثل بصار  أو بأخأى إلى حقيقة مفادها أنَّ عالم  الأِّوائي لا

                                                           
 .06هديل عبد الأزَّاق أحمد، مأجع سابق، ص  -1



  نشأة الرِّواية النِّسائية العربية واتِّجاهاتها                                               الفصل الأوَّل

37 

 

، وهيا معناه أنَّ الااقع ها المأجعية الأَّئيسية  لأ ِّ خطاب روائي، وأحد 1يأتبط بعلائق الااقع المعاش"
 أهمِّ العناصأ الأساسية التي يستقي منها الأِّوائي عناصأ عمل  الأدبي )الأِّواية(.

إبداعها وواقعها بلغة عالية، إذن من هنا وعلى هيا الأساس انطلق  الأِّوائية العأبية لتراوج بين 
هيا وإنَّ الحديث عن المأأ  والااقع وعلاقتها ب ، نجده حاعأ ومتجلِّي عبّ رؤاها في مختلف رواياتها، ما 
يجعلنا نقال أنَّ  كان للااقع حضارا هامًّا في الإبداعات الأِّوائية العأبية، وعلى هيا الأساس تاسَّل  

تيجيات مختلفة، وذلك من أجل مااجهت  كشفا ونقدا ونقضا، ووفق رؤية المأأ  المبدعة لااقعها، باسترا
أنثاية ثاقبة، "باصفها جرءا من مجتمعها، فهي لم تكن بمعرل عن أحداث ، أو بعيد  عمَّا أدَّت إلي  

، ما 2تلك الأحداث من تحاُّلات في حيا  الفأد وأفكاره، إذ كان  في تماس وتفاعل دائمين معها"
أسهمها إلى واقعها المعاش وتكشف عن  غطاءه من وحي كلماتها وحبّ أقلامها،  جعلها تاجِّ 

وتأصده بكلِّ زواياه وأورقت ، وهيا إن دلَّ على شيء فإنَّ  يدلُّ عن مدى اندغام هيه المبدعة في 
 واقعها هيا.

والتي  ثَّ إنَّ ما شهده واقعنا العأبي من صأاعات وإرهاب وحأوب، خاصَّة في الآونة الأخير ،
تفأض على الأديبة المشاركة الااقعية الإيجابية في هيه النَّكسة التي تااج  بلدها وأمَّتها، وتترك همَّها 
لتغاص في همِّ مجتمعها ووطنها "وفي خضمِّ هيا التَّفاعل بين الأِّوائية العأبية وواقعها، بل وتفاعلها مع 

مع الي  تعيش في ظلال ، فهيه اغتصب وطنها، وتلك قضيَّة مصيرية تهدِّد وجادها، وتهدِّد وجاد المجت
...والأديب ابن مجتمع  ولا يمكن أن يعيش خارج إطاره".  3تقف على أطال جبهة مع العدوِّ

وانطلاقا من هيا الفهم فالكاتبة العأبية لم تعش في بأج عاجي بعيد  عن همام وطنها وآلام  
ا كان  فاعلة ومتفاعلة في ؛ بح يث نجد العديد من الكاتبات العأبيات جعلن من وأحداث ، وإنمَّ

                                                           
 .06، ص هديل عبد الأزَّاق أحمد، مأجع سابق -1
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أحداث أوطانهنَّ وثارات  أرعية، ينطلقن منها لأصد واقعهنَّ هيا، ومع الأسف فإنَّ هيه الأوعاع 
الحأجة، هي التي بلارت فنَّ الأِّواية الااقعية عند الأِّوائية العأبية، وفأع  على الكاتبة العأبية الالترام 

 الة.بقضايا واقعها لا مح

كما كتب  عن واقعها الأليم الي  تعيش  داخل المجتمع الأبا  البطأيأكي، لتبّز ما تعاني  المأأ  
العأبية في ظلِّ هيا الااقع من معانا  وقهأ، وتكشف عن تلك التَّناقضات والقياد التي تكبِّل هيه 

ظلمة، وكما لم تغفل عن واقعها المأأ ، والتي هي من حياكة مجتمع وواقع سعى إلى ركن المأأ  في زاوية م
الي  حاول الآخأ أن يغيِّب  ويطمس ، فأاح  تقلب الكفَّة، وتبّز المسكات عن  لسناات طاال، 

 بلغة كلُّها تمأُّد ورفض لااقع أهدرها سنين عمأها، لتخلق واقعا جديدا ناصفا لها.

ين من الااقع منبّا لإبداعاتهنَّ، نيكأ والقائمة طايلة عأيضة من الأِّوايات والأِّوائيات اللَّااتي اتََّّ 
منهم: "سلاى البنَّا بأوايتها "الآتي من المسافات"، حميد  نعنع في "الاطن في العينين"، امتثال 

، وغيرهنَّ مَّن رصدت أقلامهنَّ الااقع بأفأاح  وأحران ، وكلُّ  بقلم 1الجايد  في "شجأ  الصَّبّ""
 ع  كما ها، وفي كلِّ حالات .نسائي، لم يتاارى ياما عن رصد واق

ا  ويجدر بنا الإشار  أيضا إلى أنَّ تاجُّ  المأأ  المبدعة نحا الأِّواية الااقعية )الاجتماعية(، يعني أنهَّ
ت وجهتها  وجدت متنفَّسها، وصارت أكثأ انفتاحا وعمقا على واقعها ومجتمعها، وذلك بعد أن غيرَّ

ليكان بيلك صالح مجتمعها من أولاياتها، على خلاف ما من اليَّاتي الخاص نحا العام الااقعي، 
ا تحفل بالمأأ  وقضاياها وعاالمها وفقط، ها هي تثب  عكس  م  ب  كتابات المأأ ، والتي زعماا أنهَّ اتهُّ
ذلك بما أبدعت ، فبكلِّ جأأ  طأح  المااعيع، وبدون خاف استحضأت المكبات المتراكم، لتؤكِّد 

الااقع بكلِّ حيثيات  وحيافيره و  "بهيا تكان حقَّق  الأِّوائيات النَّسايات  بيلك على قدرتها في نقل
اكتشافات كان  كامنة في عمق العلاقة بين الإبداع الأِّوائي والحيا  الااقعية، وها ما يثب  نجاح 
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ر  فكأية،  ، ما يجعل من هيه المأأ  المبدعة قيمة ثقافية وسيرو 1فهمهنَّ للحيا  والتَّجارب أبعد ما يكان"
 كتب  اسمها بحأوف من ذهب في سماء الأدب.

وأمَّا بخصاص رصد الكاتبة الأِّوائية للااقع العأبي بكلِّ هيه الدَّرجة، فإنَّ  يؤكِّد أنَّ المشأوع 
النَّسا  قائم ومستمأّ، هيا المشأوع والي  تسعى من خلال  إلى إثبات دور المأأ  كعنصأ فعَّال 

هيا ليس بمجأَّد تنظير، فالمتمعِّن في الإبداع النِّسائي سيجد أنَّ هيا الأمأ ومتفاعل في مجتمعها، و 
 متحقِّق وقائم.

ثنا عليها هي جانب آخأ انحدرت من إحدى أهمِّ  خلاصة القال هي أنَّ الأِّواية التي تحدَّ
بية، وفي فتر  الماجات الثَّارية التي شهدها الأدب والفن، والتي انتشأت شأارتها في مجمل الأقطار العأ 

الستِّينات خاصَّة، والتي تنحدر من ماجة التَّحأُّر والتَّمأُّد الكبّى، وخلال هيه الفتر  بالتَّحديد تشظَّى 
الااقع، وازدادت الأِّواية النِّسائية تارُّطا في ، وعندما يعاد رسم الخأيطة السِّياسية والاجتماعية والأُّوحية 

الأِّواية النِّسائية بمعرل عن هيا الرِّلرال الاستثنائي الي  أصاب الاطن  لهيا الااقع، فلا يمكن أن تكان
 العأبي )الحأوب...(.

ومع أخي هيا الأمأ بالاعتبار يبدو أنَّ الشَّأن والهمَّ العام يلاح دائما ويلقي بظلال  على أغلب 
ل أحد أهمِّ العناصأ المشتركة بينهنَّ، فإنَّ التَّجارب الأِّوائية النِّسائية العأبية، وإذا كان الشَّأن العامُّ يشكِّ 

العنصأ المشترك التَّالي بينهنَّ، ها الابتعاد عن صأاخ اليَّات إلى الاقتراب من الحيا  والااقع، ونفتح هنا 
قاسا ونقال أنَّ الأِّواية النِّسائية وإن كان  مجبّ  على التَّارُّط في الااقع العأبي لما شهده من أحداث، 

 لا يعني التَّخلِّي أبدا عن المغامأ  والتَّجأيب والغاص في عالمها الأَّئيسي، وها عالم المأأ  باليَّات. فإنَّ 
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 / الرِّواية التَّاريخية:3

لقد استطاع  الأِّوائية العأبية أن تصل إلى مكانة مأماقة بين عمالقة الأدباء والأِّوائيين، وذلك 
ت عن كلِّ الإشكاليات والحاارات نتيجة اقتحامها كلَّ مااعيع الحيا   بكلِّ جأأ  وهمَّة، "بل وعبَّّ

والتَّداخلات التي تساد مجتمعها، وليلك فإنَّ إلصاق تهمة الانكفاء على الهمِّ الخاص والابتعاد عن 
سيل من  ويدحضهاالهمِّ العامِّ لتحجيم الكتابات النِّسائية، والتَّقليل من شأنها، هي تهمة باطلة 

، وبهيا فإنَّ 1ت الي  نستطيع من خلال  أن نقأأ تارخيا مختلفا لمسير  الأمَّة العأبية وتاجُّهاتها"الكتابا
اهات التي اشتغل فيها الأَّجل في روايت ،  الأِّواية النِّسائية تحأَّك  بكلِّ حأِّية في جَيع الحقال والاتِِّّ

 وكان  الأِّواية التَّارخيية إحداها.

الأِّواية النِّسائية "من زاوية ما انعكاس للأِّواية التي يكتبها الأَّجل، فحتَّّ  وبهيا يمكن القال أنَّ 
ا أعاف  عليها ناعا من  الأِّواية التَّارخيية لم تكن بمعرل عنها، بل أبدع  فيها وبجدار ، وربمَّ
ه الخصاصية؛ حيث تعمَّدت أن تتناول في هيه الأِّوايات شخصيات تارخيية نسائية، وتتَّضح هي

الظَّاهأ  بكثأ  لدى الكاتبات الأَّائدات من خلال عناوين روايتهنَّ من مثل: "حسناء صالانيك" للبيبة 
 2صاايا، "ياميات وصيفة مصأية" لرينب محمَّد، "كلياباتأا" لعفيفة كأم...إلخ".

لك وبهيا فالأِّوائيات العأبيات عأفن كيف يمرجن ويراوجن بين خصاصية الكتابة النِّسائية، وذ
حاعأ من خلال اختيارهنَّ لشخصيات من النِّساء والاقائع التَّارخيية، وهي من صفات الكاتب الفيِّ 
الي  يعأف كيف يمرج بين ما ها خاص  وبين ما ها عام ، وها الطَّأح الي  أكَّده الكاتب عبد 

ذاتية، تتيح للمؤلِّف أن المالك مأتاض في كتاب  "في نظأية الأِّواية"، حين قال: "الأِّواية هي ملحمة 
 3يلتمس من خلالها معالجة الكان بطأيقت  الخاصَّة".
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ا  وإذا وقفنا على تعأيف الأِّواية التَّارخيية نجد  الكاتب محمَّد حلمي القاعاد، يعأِّفها على أنهَّ
المعلامات  "رواية تتَّكأ على التَّاريخ بأسلاب شائق وجيَّاب، حتَّّ تتغلَّب على جفاف المادَّ  وجهامة

، وهيا معناه أنَّ الأِّواية التَّارخيية هي مرج بين الأدب والتَّاريخ، هيا المرج 1التي يقدِّمها المؤلِّف للقارئ"
 الي  زاوج بين الأِّواية بخصائصها وأسلابها الممتع والاقائع والأحداث التَّارخيية.

ا "تحلي ل الأحداث التَّارخيية والاجتماعية ويعأِّفها الكاتب عبد المالك مأتاض أيضا على أنهَّ
بشكل فنيِّ بارع... تدرج شخصيات جديأ  بتمثيل الاطن وروح العصأ، والقيم الشَّعبية والطَّبقات 

، ومن خلال هيا القال، فالأِّواية التَّارخيية هي إعاد  جيرية لتحليل الأحداث 2الاجتماعية"
 والشَّخصيات التَّارخيية بأسلاب روائي متع.

نجيب محفاظ عن العلاقة بين الأِّواية والتَّاريخ، أجاب : "في رأيي أنَّ العلاقة  رجاء نقَّاشد سأل وق
وطيد ، فالأِّواية عبار  عن استعأاض للحيا  اليامية بمشاكلها وقضاياها وأشخاصها... هيا جرء من 

، وعلى هيا 3اص وتفسير ورؤية"التَّاريخ لم يكتب  المؤرِّخان، ثَّ إنَّ التَّاريخ عبار  عن أحداث وأشخ
الأساس فالأِّواية التَّارخيية راح  تسجِّل من الأحداث والاقائع التَّارخيية التي لم يسجِّلها المؤرِّخان، 

 ليلك كان  العلاقة بينها وبين التَّاريخ علاقة وطيد  في رأ  نجيب محفاظ.

ئع التَّارخيية أروع الأعمال وعلى هيا الأساس انطلق  المبدعات العأبيات ينسجن من الاقا
الأِّوائية، مبتعدات كلَّ البعد عن كلِّ ما ها خاص  ونسا ، إلاَّ ما جاء على شكل إيحاءات، ليمرجن 
بين الماعي الهادف والحاعأ القائم بلغة روائية عيبة، ولعلَّ أبأز من سخَّأن أقلامهنَّ لهيا النَّاع الأِّوائي 

اية، وتبعتهنَّ نخبة من المبدعات العأبيات ونعأض منهنَّ: زينب فاَّاز بأوايتها الأَّائع هنَّ الأَّائدات بد
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"الملك كأوش"، عفيفة كأم في روايتها "علي الكبير"، فأيد  عطية بأوايتها "بين العأشين"، و  "نفأتيتي 
لاداد  وس  الملك الفاطمية" لسنية قأاعة، و  "رجعة فأعان" لبن  الشَّاطئ، و  "أروى بن  الخطاب"

سكاكيني... إلخ، وصالا إلى روايات رعاى عاشار التَّارخيية الثُّلاثية "غأناطة، مأيمة، الأَّحيل"، ثَّ 
"السأَّاج"، وكيلك رواية زهأ  عمأ "الخأوج من ساسأوقة"، إلى "نفأتيتي وحلم فأعان" لأندري  شديد، 

 1ن  تناول  التَّاريخ القأيب.و  "شجأ  الفهاد" و  "تقاسيم الحيا " لسميحة خأِّيس، وإن كا

ومن خلال هيه الأِّوايات الضَّخمة كلّها، يظهأ لنا أنَّ الأِّوائية العأبية تعامل  مع التَّاريخ تعاملا 
مكثَّفا وعميقا، والي  كشفت  رواياتها التي ترخأ بأحداث الماعي بحفاو ، لا وبل بات الاشتغال على 

الأِّوائيات العأبيات؛ حيث اكتظَّ  المطابع بالأِّوايات النِّسائية  محار التَّاريخ هاجسا لدى الكثير من
التي ترخأ بالتَّاريخ، فها هي أحلام مستغانمي من هيا الجيل لا ترال تحافظ على وصيَّة معلِّماتها 
وقدواتها الأَّائدات، فقد أصدرت روايتها "ذاكأ  الجسد" والتي أعادت من خلالها رسم تاريخ الثَّار  

رائأية، وعلى نفس الخطى سارت بن  جنسها غاد  السمَّان في روايتها "الأِّواية المستحيلة"، ومن الج
المغأب فاطمة المأنيسي بأوايتها "أحلام النِّساء" التي عأع  فيها تاريخ بلادها المغأب، ونحاِّل وجهتنا 

اط الإمام"، كلُّ هيه الإبداعات نحا أرض الفأاعنة مع الأِّوائية المبدعة ناال السَّعداو  بأوايتها "سق
الثَّقيلة تثب  أنَّ  كان للأِّوائية العأبية تاجُّ  كبير للإبداع على الاتأ التَّارخيي، وبهيا تكان قد أحأج  
من حصأوا رواية المأأ  في قضايا المأأ  وعالمها فقط، وهنا نفتح قاسا لنشير أنَّ تاجُّ  المأأ  نحا الأِّواية 

ا تستطيع أن تكتب خارج اليَّاتي الخاص، بل كان ذلك التَّاجُّ   التَّارخيية لم يكن بغأض إثبات أنهَّ
 أعمق وأسمى من ذلك، ويأجع إلى رغبتها في معالجة القضايا العامَّة وقضايا الحيا .

ا لا تكتب الأِّواية التَّارخيية بغأض إث بات والتَّاريخ واحد منها، ونجد الكاتبة نجاى شعبان تؤكِّد أنهَّ
ا ميَّالة للتَّاريخ، وقأاءتها الأساسية تارخيية،  اهات، بل "لأنهَّ ا مبدعة في جَيع التِّيارات والاتِِّّ أنهَّ
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، وهيا ما يثب  نضج ووعي 1واهتمامها الأوَّل بالتَّاريخ، ودخل  الجامعة مأَّ  أخأى لكي تدرس "
ا مبدعة عبّ كلِّ التِّيارات الكاتبة العأبية، وقدرتها على الغاص في قضايا الحيا  بأمَّته ا، وأنهَّ

اهات، كالأَّجل تماما أو أكثأ.  والاتِِّّ

إنَّ الكتابة على مناال الأِّواية التَّارخيية هي ل كتابة رائعة وجَيلة، ومع المأأ  صارت أجَل وأروع، 
ا نهل  من منابع التَّاريخ المختلفة، كما تحيلنا هيه الغرار  والتَّاجُّ  الكبيرين للمأأ  نحا  خاصَّة وأنهَّ

ا وجدت متنفَّسها في الكتابة عامَّة والأِّواية التَّارخيية  الكتابة الأِّوائية التَّارخيية إلى حقيقة مفادها، أنهَّ
خاصَّة، وذلك بعادتها إلى الماعي عبّ الممأَّات التَّارخيية المختلفة، وفق خطى ثابتة، كلُّها نضج ووعي، 

اريخ، وتأخينا إلى أزمنة غابأ  مازجة بين ما ها ماض وما ها حاعأ، لتغاص بنا في غياهب التَّ 
 وهكيا خ ط    الأِّوائية العأبية خطاات ثابتة في عالم الكتابة.
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 :العربي وضبابيته الاصطلاحية سائيالنِّ  الأدب إشكالية/ أوَّلا

 فأعية، مشكلات إلى بأخأى أو بطأيقة ليحيلنا النِّسائي الأدب مصطلح بإشكالية القال إنَّ 
 عليها حصطلي كما النِّسائية الكتابة أو النِّسائي الأدب لأنَّ  وذلك الإشكالية، هيه تأزُّم في تسبَّب 
 الجدل من لقي  ما المصطلح هيا لقي فقد ليلك ،الأولى الدَّرجة من إشكالي مصطلح هي أحيانا

 شعأا أجناسها بمختلف وكتاباتها المأأ  أنَّ  كان إلى ذلك ويأجع بقليل، ليس ها والي  والأدِّ، والأخي
 محض ذكار  مجتمع في نعيش لكاننا وذلك هيا، يامنا وإلى وجرر، مدٍّ  بين ترال ولا كان  ونثأا،
 إلى جنبا وأدبها المأأ  من جعل ما والإبداع، الأدب مجال في حتَّّ  الثَّانية بةالمأت في وركنها المأأ  همَّش
 المشكلات هيه عمق في نغاص أن الارقة هيه في ارتأينا كلِّ  هيا على وبناء النقَّاد، بّ مح مع جنب
 الأدب طلحمص وإشكالية تأزُّم إلى الأمأ نهاية في أدَّت والتي ومصطلحا، واقعا وأدبها بالمأأ  المحيطة

 .النِّسائي

 المأأ  مشكلة هي النِّسائي، الأدب مصطلح إشكالية إليها تحيلنا أن يمكن مشكلة أوَّل وإنَّ 
 والي  الطَّايل، التَّاريخ مأِّ  وعلى وألاان  أشكال  بمختلف والتَّهميش الاأد من عان  والتي المهمَّشة،

 يعط لم البشأ  التَّاريخ لأنَّ  وذلك" والفنِّية لأدبيةا السَّاحة عن إبعادها إلى المطاف آخأ في بها أدَّى
 في يصبح قد الاعطهاد، طائلة تح  وقع إذا نفس  الأَّجل وأنَّ  للأَّجل، أعطى ما الحأِّية من للمأأ 
 المأأ  كتابة غياب سبب تفسير عن يتحدَّثاا أن الكثيرون يستطيع وعلي  للمأأ ، مضطهدا ذات  الاق 

 الفأصة لها تتح ولم ومتعدِّد ، كثير  اعطهادات اجتماعيًّا مضطهد  كان  لمأأ ا لكان الماعي، في
 الي  الأمأ ،1"الكتابة في الفعلية الحأِّية تمنح أن المعقال من ليس ثَّ  ومن الاجتماعية، حقاقها لتنال
 أنَّ  قلنا إن ونحن لا،قليو  نادرا إلاَّ  والمعأفة العلم عياء وعن والإبداع، الكتابة ميدان عن المأأ  هيه أبعد
 والإبداع للفنِّ  ووأد والتَّعبير، للكلمة وأد وها لا كيف نبالغ لا فإنَّنا أخأى، حلَّة في وأد لها الفعل هيا

  .النِّسائي الأدبي
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ا والكتابية، الإبداعية قدراتها تظهأ أن المأأ  هيه أرادت ما وإذا  من تلقاه ما تلقى فإنهَّ
 أصبح ليلك للأَّجل، وأحلَّها المأأ  على الكتابة حأَّم والي  اليُّكار ، معالمجت هيا في الصُّعابات

ا للمأأ  ينظأ" ا كتب  وإذا تكتب، لا أنهَّ  أناثتها مع تتنافى الكتابة أنَّ  أو خطيئة، ارتكب  فإنهَّ
حأكة والخضاع، الصَّم )  يررع ر اليُّكا  التَّاريخ لأنَّ  الكتابة، مجال من تلغى بيلك فهي ،...(اللاَّ

 الإبداع مجال عن بالابتعاد المأأ  تبدأ هنا ومن... الابتكار على قدرتها رغم بضعفها، القناعة فيها
ا إلى ذلك ويأجع ،1"والكتابة  المأتَّب السِّحأ ، العالم هيا من ل  مثيل لا بخاف تشعأ أصبح  أنهَّ

صارمة، ما جعل كتابات  كاريةذ  استراتيجية حسب والمؤطَّأ الماعاع النِّظام هيا الأَّجل، طأف من
  المأأ  في تلك الفتر  قليلة ومحتشمة.

ا كبير ، مشكلة ذاتها تعدُّ  والتي والنَّادر ، القليلة النِّسائية الكتابات تلك إلى وبالأُّجاع  فإنهَّ
ا نسائية كتابة وجدت إن هيا الأَّجل، لكتابة محاكية الأخأى هي جاءت  للكتابة محاكية تاجد فإنهَّ

 ولعلَّ  المسترجلة، الكتابة بمصطلح يسمَّى ما أو الأَّجل بقلم تكتب كان  المأأ  أنَّ  أ  ليُّكارية،ا
 يتح لم" ليلك وتارخيها، الكتابة على مهيمنا كان اليُّكار  الاعي أنَّ  إلى راجع الظَّاهأ  هيه سبب
اتية الثَّقافية الإنسانية وقيمتها الخاص وعيها لممارسة الإبداعي المجال المبدعة لهيه  مستقلَّة بطأيقة اليَّ

 الإبداع لغة في  تنفَّس  محدودا، إبداعا المأأ  أبدع  أن فكان للأَّجل، المجال أتيح كما ومتحأِّر 
  2".خاصَّة العأبي الشِّعأ ناَّاحة المأأ  في  جعل  الي  المأاثي فضاء في وخاصَّة الأباية، وقيم  اليُّكار 

 إلاَّ  الخنساء وما محالة، لا ذلك يدرك ساف الشِّعأ، وخاصَّة القديم العأبي بللأد المتفحِّص وإنَّ 
 ما وهيا أبدا، سيتها وصلنا وما شاع  ما وإلاَّ  بعين ، المأاثي فنَّ  ركبن اللَّااتي العأب نساء من واحد 

 .والإبداع الأدب على اليُّكارية الهيمنة يبِّّر
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 التَّهميش غبار عليها تنفض العأبية المأأ  بدأت دا،تحدي النَّهضة عصأ ومع الاعي ذرو  وفي
 الفعَّال المأأ  دور ككلٍّ، المجتمع في  أدرك والي  العصأ هيا طاال، سنانا من  عان  الي  الإبداعي،
 المظلمة، صارتها تضيئ راح  تحديدا الأدب وفي عليها، وما لها ما نفسها هي وأدرك  وقيمتها،

 وهنا خطا ، خطا  طأيق  في وتمشي الااسع باب  من الإبداع لتدخل طاال، سنانا مةمعت ظلَّ  والتي
 الي  ذات  الطَّأح وها مسباق، وغير لاف  بشكل ومصطلحا واقعا النِّسائية الكتابة ظهأت تحديدا
 العالم في يعاد النِّسائي الأدب مصطلح استعمال أنَّ  القال يمكن: "قالها خلال من العيد يمنَّ أكَّدت 
 استدعى ما وها المجتمع، نهاض في المأأ  دور أهمِّية المتناِّرون فيها أدرك التي النُّهاض مأحلة إلى العأبي

  1".الأدبي والإنتاج والثَّقافية الاجتماعية النَّشاطات في المشاركة إمكان ثَّ  من لها وأفسح تعليمها

 كيات العصأ، هيا في سهامتنفَّ  وجدت الكاتبة المأأ  أنَّ  واعحا أعحى القال هيا على وبناء
 ظهأ أين خاصَّة، الأدبي الصَّعيد وعلى والأصعد ، النَّااحي جَيع على أخأى مأَّ  ذاتها ولتثبي  فاعلة

 الأدب إشكالية) تتبلار الإشكالية بدأت بالتَّحديد هنا ومن النِّسائي، الأدب بمصطلح يعأف ما
 مهمَّشة، امأأ  أدب على ينطبق مصطلح اوه لا كيف للعلن، وتظهأ( ومصطلحا أدبا النِّسائي

 عداءها وتعلن والااسع، الحأِّ  والإبداع القلم عصأ إلى والدُّونية الحأيم عصأ من تَّأج أن استطاع 
 .اليُّكار  المجتمع هيا على

 المأأ ، أدب احتقان زاد خاصَّة، العأبي والعالم عامَّة للعالم النِّساية التَّحأُّرية الحأكات ولاج ومع
 تحديدا المأحلة هيه وفي ،(والمساوا  الحأِّية) الفعلية وقضيَّتها الأدب بين تِّمع المأأ  أصبح  أين

 إلى جنبا يمشي صار والي  المصطلح هيا النِّسا ، الأدب كمصطلح جديد  مصطلحات انبثق 
 السَّاحة ىمستا  على ووعع  النِّسا  الأدب احتقان من زاد الي  الأمأ النِّساية، الحأكات مع جنب

ا بل" فحسب هيا وليس النَّقدية،  كمًّا إشكاليتها بكلِّ  ةيالحقيق النِّساية الكتابة تِّأبة خاع  أنهَّ
 على متمأِّد ووعي متقدِّمة فنِّية ذات متناِّعة كتابة وصارت كتاباتها تطاَّرت الغأبية وكنظيرتها وناعا،
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 من تصارع والتي التَّحأُّرية الكتابات تِّأبة آخأ، ناع من تِّأبة بهيا لتخاض ،1"المتجبِّّ  اليُّكار  الاعي
 .ككلٍّ  جنسها ولبنات لها أفضل غد أجل من ككلٍّ، اليُّكار  والمجتمع( الأَّجل) الآخأ خلالها

 عماما المأأ  وأدب النِّسائي الأدب أنَّ  كيف فندرك تامَّة، وبصفة الأُّؤية لنا تتَّضح هنا ومن
 ها الي  ينالكبير  والإشكال التَّأزُّم وعع إلى المشكلات هيه كلِّ  خلال من وصل ومصطلحا واقعا
 الكتابات هيه مصطلحات كثأ  في ولا فقط، المأأ  كتابة في ليس اتَّضح كما الإشكال فأصل في ،

 تَّأج أن وإرادتها وعيها بفضل واستطاع  والدُّونية، التَّهميش عصأ عاش  امأأ  أدب لأنَّ  بل فقط،
 أدب لأنَّ  بل وحسب، المشكلة هيه وليس الأَّجل، مع وتتساوى حياتها، نمط وتغيرِّ  ذلك من

 لا لسناات، النِّعمة هيه من حأم  بعدما والإبداع الكتابة مارس  امأأ  على ينطبق ومصطلح
ا ساى لشيء  وإشكال، جدل محلَّ  ومصطلحا، واقعا الأدب هيا يصبح لا كيف ليلك أنثى، لأنهَّ
 رجل، لأنَّ  للأَّجل وأحلَّ  الإبداع عليها حأِّم بعدما وأبدع  الخطيئة  مارس  لمأأ يعاد أدب وها

 دنيا في وغرارت  وجاده أعلن أدب وها إشكال، محلَّ  ومصطلحا واقعا الأدب هيا يصبح لا وكيف
 محلَّ  والمصطلح الأدب هيا يصبح لا وكيف اليُّكار ، الإبداع عليها هيمن التي والثَّقافة الأدب
 الآخأ ها أدبها ياسم أن فأكيد والنُّقص، الدُّونية نااعأ بكلِّ  وسم  لامأأ  يعاد أدب وها ،إشكال
 غيرَّ  أدب وها وإشكال، جدل محلَّ  الأدب هيا يكان لا وكيف وسم ، هي كما والنُّقص بالدُّونية

 في الأَّجل احمز  أنَّ  بل وحسب، هيا وليس ،(الأَّجل) المهيمن الآخأ تِّاه حأبا وأعلن المأأ  وعع من
 واقعا المأأ  أدب إشكالية أنَّ  جليًّا أصبح وبهيا طاال، عقادا علي  يستحاذ ظلَّ  الي  ومأكره إبداع 

ا ولا التَّسميات، متعدِّد اأدب كان  في أسبابها تنحصأ لا ومصطلحا  تقسيم شأنها من مصطلحات لأنهَّ
 محلَّ  ترال ولا كان  التي نفسها المأأ و  الكاتبة مشكلة فهي ذلك، من وأعمق أعظم بل فقط، الأدب
 من المبدعة المأأ  لقيت  ما كلِّ  من الأَّغم وعلى لكن ذلك، من أدبها يسلم فكيف ونقاش، جدل

 مع: "السمَّان غاد  تقال الصِّعاب، وتحمَّل  الإبداعي، كفاحها وواصل  تستسلم لم صعابات،
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 لتستجاب أصااتهم تأتي الأليفة، وجاههم تأتي وآخأ مات وبين قليلا، أمات أخطُّ  كتاب كلِّ 
ا أمأين، من واثقة ولكنَّها تعأفهم، ولا تعأفهم يعأفانها، ولا يعأفانها القتيلة، ا إليهم تنتمي أنهَّ  لم وأنهَّ

  1".الإيقاعات بعشأات المسكانة حنجأتها واستعادت صاتا لها صار ماؤود ، تعد

 وأصناف ، ألاان  بشتَّّ  الأدب كأس من ارتاتو  الإبداع، ميدان في الكاتبة اندغم  ليلك
حق، وتحأُّرها السَّاحق، حضارها وأثبت   من الكمِّ  وبهيا، وعيها وذرو  كلماتها نسيجمن  وكلُّ  اللاَّ
 وتشعُّب منابع  تعدُّد مع خاصَّة كبّى، إشكالية المأأ  أدب صار والغرار ، والتَّألُّق التَّحاُّل

 وعلى والكتَّاب، النقَّاد بين حادًّا ونقاشا جدلا أثار الي  المصطلحات في التَّعدُّد هيا مصطلحات ،
ا إلاَّ  ومتعدِّد ، كثير  وأبحاث دراسات لقي  المصطلحات هيه أنَّ  من الأَّغم  هيا يامنا إلى ترال لا أنهَّ
 المأأ  أدب في للبحث الشَّغف أخيهم اليين الكتَّاب هؤلاء من ونيكأ فظيعين، وخلط اشتباك محلَّ 
 النَّجا، أبا شأين الأعأجي، نازك شعبان، بثينة الجلاصي، زهأاء مسعاد، بن رشيد  ومصطلحا واقعا
 الكتابات لهيه متسمياته وتعدَّدت أبحاثهم تعدَّدت مَّن وغيرهم إلخ،...رعا عامأ الظَّاهأ، رعا

 الأنثا ، الأدب النِّسا ، بالأد النِّسائي، الأدب المأأ ، بأدب ينعت  من فنجد المأأ ، عن المنبثقة
 النقَّاد ساق في تأوَّج التي التَّسميات من وغيرها... الأناثة أدب الجنساو ، الأدب الحأيم، أدب

 ها واستحسانا رواجا الأكثأ نجد المتعدِّد ، الاشتقاقات هيه كلِّ  ظلِّ  وفي ولكن الكاتبات، والنِّساء
 الثُّلاثية هيه الأنثا ، الأدب مصطلح وكيا ا ،النِّس الأدب ومصطلح النِّسائي الأدب مصطلح

 .لاحقا فيها التَّفصيل سنحاول والتي وانتشارا، رواجا الأكثأ هي الاصطلاحية

 ومع النَّهضة عصأ مع أتانا والي  سابقا، أشأنا كما المستارد الاصطلاحي التَّعدُّد هيا ومع
 والمفاهيم، التَّعاريف تعدَّدت كما والمعارعان، دونالمؤيِّ  تعدَّد الغأب، من المنبثقة التَّحأُّرية الحأكات

 ومحصار امأأ  تاقيع من أدب أنَّ  أ  ،2"أدبية إبداعات من المأأ  تكتب  ما كلُّ : "بأنَّ  يعأِّف  من فنجد
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 الباحث أمثال وعاالمها، المأأ  ماعاع  أدب بأنَّ  عأَّف  من هنالك حين في الأَّجل، دون المأأ  قلم على
 أم رجلا المؤلِّف أكان سااء المأأ ، عن يكتب الي  الأدب ها: "قال  في واصل عصام اتبوالك
 كان إن المبدع جنس عن النَّظأ بغضِّ  الخاصَّة، وعاالمها المأأ  وماعاع  فحااه أدب أنَّ  أ  ،1"امأأ 
 .امأأ  أم رجلا

 تفاقم إلى بدوره أدَّى والي  م،والمفاهي التَّعاريف في الفاعح التعدُّد هيا عن نقال  أن يمكن وما
 بها، ووسم  المأأ  كتابة بها رهن  التي والمصطلحات التَّسميات تعدُّد إلى راجع أنَّ  والجدل، الإشكال

 إلى بالنِّسبة طبيعيًّا أمأا ذلك وكان وتعدُّدها، المصطلحات باختلاف والمفاهيم التَّعاريف تعدَّدت وبهيا
 ومصطلحا واقعا المأأ  أدب أنَّ  أخأى ناحية من يؤكِّد ما وهيا لمصطلحات،ا في الااسع التَّشعُّب ذلك

 ومحأَّما بل ومقصيًّا، مهمَّشا كان بعدما والنَّقدية، الأدبية السَّاحة مستاى على كثيرا مستهلكا أعحى
 .أحيانا

 تأدَّ  والتي المأأ ، كتابة ومسمَّيات مصطلحات تعدُّد إلى أدَّى الي  الخلاف منب  ولعلَّ 
 النقَّاد بين أشدِّها على ظهأت والتي الخلافات تلك إلى يأجع والتَّعاريف، المفاهيم تعدُّد إلى بدورها
وفي الآتي سنحاول أن نتقفَّى آثار أبأز المصطلحات التي أطلق  على كتابة  وآخأ، مصطلح حال

 النِّسائي، والأدب الأنثا . المأأ ، مع تأكيرنا على أهمِّها وأبأزها، كمصطلح الأدب النِّسا ، والأدب

 / الأدب النِّسوي:1

لقد كان تبلار الأدب النِّسا  في باتقة الأعمال الأدبية بمثابة المأآ  التي تعكس كلَّ ما مأَّت ب  
المأأ  من معانا  وقهأ وظلم، وكلُّ ما تسعى إلي  لتحقيق ذاتها ونفض غبار الظُّلم والقهأ عنها مأَّ  

اولة التَّنقيب في أتان مصطلح الأدب النِّسا ، يحيلنا بالضَّأور  إلى تلك الكتابة أخأى، ثَّ إنَّ مح
الإبداعية والتي انحدرت من رحم الحأكات التَّحأُّرية النِّساية الأَّافضة للسُّلطة اليُّكارية القمعية، وها ما 
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هيا الارتباط ها أوَّل يؤكِّد على الارتباط الاثيق بين الأدب وهيه الحأكات النِّساية، وقد يكان 
 أسباب حساسية هيا النَّاع من الأدب في سائأ أرجاء العالم.

ونحن إذا تقفَّينا آثار هيا المصطلح، فإنَّنا نجده قد برغ أوَّل مأَّ  "في مؤتمأ النِّساء العالمي الأوَّل 
إيمان بالمأأ   ؛ حيث جأى الاتِّفاق على اعتبار أنَّ النِّساية هيم0360باريس سنة بالي  انعقد 

وتأييد لحقاقها وسياد  نفاذها، وبما أنَّ الأدب النِّسا  جرء من إبداع ذا وعي متقدِّم ناعج، يأاعي 
مختلف العلاقات التي تتحكَّم في شأط هيا الإبداع داخل نظام المجتمع، ليعبِّّ عن هايَّتها وكيانها 

يت من  النِّسايات المبدعات في ا1وقضاياها" لغأب بداية أدا  لتمرِّق بها حجب العرلة التي ، فقد اتََّّ
فأع  عليها، ولتحطيم القياد التي حبس  فكأها وصاتها، فانطلق  تعبِّّ بحأِّية عن ذاتها فكأا 

لتتباَّأ ماقعها الطَّبيعي في الحيا  باصفها فاعلا حقيقيا فيها،  ين، وتسعى بثقة وكفاح عنيداوأحاسيس
وانطلاقا من هيه الحقبة إبداعا ونقدا ومسير  تحأيأية نابعة من شخصية  وبهيا غدت الكتابة النِّساية،

 .المأأ  المبدعة المثقَّفة الثَّائأ 

ولم تكن هيه الحأكات النِّساية المطالبة بإعاد  النَّظأ في حقاق المأأ  على وج  الخصاص 
 أيضا، أين ظهأت حأكات ها في العالم العأبيدويُّ  انبعثمحصار  بالغأب والعالم الغأبي ككلٍّ، فقد 

يت لنفسها هي الأخأى وسائل عدَّ   نساية عأبية مطالبة بحقاق المأأ  ومساواتها مع الأَّجل، بعدما اتََّّ
لإيصال صاتها، وكان الأدب النِّسا  واحد  منها، فبعدما ولد من رحم الحأكات الغأبية وتأعأع فيها، 

فيها بعدما كان  كتابة المأأ  في الأزمنة الماعية عبار  عن   ليشيعانتقل مأَّ  أخأى إلى السَّاحة العأبية 
مارس  الكاتبة العأبية تحديدا  06القأن ومع أواخأ فيها جَالية الكتابة اليُّكارية، كتابة تهيمن 

مستايات الإبداع كافَّة، أين بأزت نسايات رائدات بيرن ثقافة نساية مهمَّة، دع  إلى تعليم المأأ  
الكاتبة  لحأيمي والمطالبة بالحأية والمساوا ...، ومع أواخأ الخمسينات تحديدا، خاع ورفض واقعها ا
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غأب تِّأبة الكتابة النِّساية الحقيقية بكلِّ إشكالياتها كمًّا لالعأبية متشابهة في ذلك مع الكاتبة في ا
لى الاعي اليُّكار  قلبا وناعا، لتتطاَّر بعدها وتبدو كتابة متناِّعة ذات فنِّية متقدِّمة ووعي متمأِّد ع

 1وقالبا، وكلُّ  عمن ما اصطلح علي  بالأدب النِّسا .

وقبل أن نغاص في غياهب مفهام مصطلح الأدب النِّسا ، يجدر بنا الإشار  إلى أنَّ هيا 
المصطلح وعلى الأَّغم من أنَّ  نال نصيبا ليس بقليل من الدِّراسات والأبحاث، ناهيك عن أنَّ  مصطلح 

وردٍّ، بل ونجد في   يوبكثأ ، خاصَّة في الجامعات والملتقيات العلمية، إلاَّ أنَّ  ما يرال محلَّ أخ متداول
الكثير من الجدل والإشكال والنُّدوب الحادَّ ، وها ما أكَّدت  زهار كأام من خلال قالها هيا: "إنَّ  

لقات النقَّاد في إطار بعدم الإثبات والاستقأار، وهيا نظأا لاختلاف منط يحضمصطلح هلامي، 
، وبهيا تأجع زهار كأام جدل وعدم استقأار هيا المصطلح إلى النقَّاد 2استغلال هيا المصطلح"

أنفسهم، هؤلاء اليين تَّتلف خلفياتهم لتفسير هيا المصطلح كما تَّتلف مااطن اشتغال هيا 
ويشتغل ب  على حسب  المصطلح عندهم، فنجدهم حسب رأ  النَّاقد  زهار كأام كل  منهم يفسِّأه

 خلفيت  وفهم  الخاص ل ، مَّا أدَّى إلى عدم ثبات  واستقأاره، ومن  جدل وإشكال كبيرين حال .

أمَّا الكاتب حسين مناصأ  فيرجع سبب إشكالية مصطلح الأدب النِّسا  إلى كان  مصطلحا 
دب النِّسا ( باصفها جديدا، وفي ذلك يقال: "لقد ظهأت إشكالية الكتابة النِّساية العأبية )الأ

اتية وعلاقاتها نمصطلحا جديدا لافتا للنَّظأ، ل  طبيعة جَالية ت بعث من خصاصية حيا  المأأ  اليَّ
الاجتماعية، فقد كان  تعيش في عصأ الحأيم المحجاب إلى عصأ القلم، باحثة عن الحأية... وإذا بها 

مأهفة الإحساس، متلئة بالتَّعقيدات والألغاز، تِّد قلمها لتصاِّر حياتها وآلامها وتفتح نافي  خاصَّة 
 3لتقدِّم رؤية جديد  لم تعد تكتفي بالمأاقبة السَّطحية والهامش".
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إذا فالإشكال والجدل الي  يكتسب  هيا المصطلح حسب حسين مناصأ  نابع من كان  
ى مأِّ العصار ينطبق على المأأ ، هيه المأأ  التي كان  ولا ترال مثارا للجدل عل اوأدب امصطلح

ت نمط عيشها وخأج  من عصأ حأيم جعلها جامد  جاهلة إلى عصأ  والعقاد، ولكانها امأأ  غيرَّ
 قلم فتح لها أبااب الكتابة والإبداع، ومن  النَّفاذ إلى الحأية والمساوا .

من المصطلحات راجع لكان   هل حال هيا المصطلح، ودون غير صالجدل الحا ليغدو بهيا منب 
ينطبق على آداب امأأ  ثائأ  متمأِّد  على الثَّقافة اليُّكارية المسيطأ  والمتسلِّطة والمهيمنة في مصطلح 

ذات الاق ، والتي سلَّط  على هيه المأأ  كلَّ أنااع الظُّلم الفادح على مأِّ القأون والعصار السَّابقة، 
التَّحأُّرية، هيه الحأكات النِّساية ومن غير الإغفال على أنَّ  مصطلح ولد من رحم الحأكات النِّساية 

ا يمشيان جنبا إلى جنب في موالتي لقي  من الجدل أععافا مضاعفة ما لقي  هيا المصطلح، مَّا جعله
 طأيق الشُّبهات والجدل والنَّقد والنَّقض.

وفي الآتي ساف نحاول الإجابة عنها وفق عأض عدَّ  تعاريف ومفاهيم لمصطلح الأدب 
لمَّ بمختلف قَّاد والكتَّاب كل  ورأي  وكل  وتعأيف ، حتَّّ نستطيع أن نى لسان عدد من النالنِّسا ، وعل

  المصطلح. هياالآراء ووجهات النَّظأ حال 

وها ها الكاتب حسين مناصأ  يعأِّفها قائلا: "الكتابة النِّساية هي تلك الكتابة التي تشكَّل  
تحمِّسة لبناء كينانتها الااعية الخاصَّة في الكتابة أو الأدب الجديد  والم Feminismمن منظار النِّساية 

على أساس أنَّ كلَّ ما تكتب  المأأ  على خلفية وعي متقدِّم ناعج ومسؤول لجملة العلاقات التي تحكم 
وتتحكَّم في شأط المأأ  في مجتمعها، ويكان جيِّد التَّحديد والتَّاصيف والتَّنقيب في هيه العلاقات، 

ا عنها بالسُّلاك والجدل والقال والفعل، وتعي  ويلتق ط بالقدر نفس  النَّبض النَّامي لحأكة الاحتجاج معبِّّ
كاتبت  القضايا الفنِّية والبنائية واللُّغاية الحاملة للقدرات التَّعبيرية المثلى عن حأكة التِّيارات العميقة 
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لمحيط والمشتبك مع  في صأاع حيٍّ متجدِّد وبالغ د  للاعي اليُّكار ، والاعي الاجتماعي الكلِّي االمالِّ 
 1الحياية".

أمَّا عامأ رعا فقد عأَّف  قائلا: "إنَّ مصطلح الأدب النِّسا  بات حقلا واسعا، ل  دلالات 
عديد  ليشمل الأدب الي  تكتب  النِّساء والأِّجال عن المأأ ، ويهتمُّ باصف  خطابا خاصًّا بتصايأ 

اليامية من همام ووعي فكأ ... أ  أنَّ ل  علاقة مباشأ  بالإبداع الأدبي  مختلف تِّارب النِّساء
ا تَّصُّ عاالم المأأ   وبالنُّصاص الإبداعية، سااء كان  هيه النُّصاص من إبداع امأأ  أو رجل، المهمُّ أنهَّ

اتية... وهي كتابة تتَّخي ماقفا واعحا عدَّ الأباية، وعدَّ التَّميير الج ا كتابة الخاصَّة واليَّ نسي، أ  أنهَّ
 2لجة".دمؤ 

الأدب  مصطلح أمَّا الكاتبة هديل عبد الأزَّاق أحمد فقد وقف  هي الأخأى على مفهام
النِّسا  وتعأيف  في أبسط ما يكان من الاختصار والتَّدقيق، وفي ذلك تقال: "ليس كلُّ ما تكتب  المأأ  

وجهة نظأ النِّساية سااء كان  هيه الكتابة من  من أدب يمكن أن نعدَّه أدبا نسايًّا... فالكتابة من
ا مفهامة ومبَّّر ، أو من إبداع رجل وهي نادر ، إذ لابدَّ  إبداع امأأ ، وهي الغالبة لأسباب نفترض أنهَّ

 3للأدب النِّسا  أن يحمل صفة النِّساية".

وز فنَّ الإبداع والكتابة ومن خلال ما سبق من التَّعأيفات، نستنتج أنَّ الأدب وبحلَّت  النِّساية تِّا
كما تِّاوز جنس الكاتب والمبدع، ليصبح مأآ  تعكس كلَّ ما مأَّت ب  المأأ  من تعسُّف نفسي 
واجتماعي وسياسي واقتصاد ... إلخ، في ظلِّ هيا المجتمع اليُّكار  الأبا  الي  أتقن فنان 

فكأية يقف فيها الكاتب النِّسا  إلى  التَّهميش والإقصاء لهيه المأأ ، وكما يصبح الأدب النِّسا  حأبا
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جانب الحأكة النِّساية وقضاياها التي تدعا إلى تحأيأ المأأ ، وإعاد  النَّظأ الجدر  في مكانتها عمن 
 عليها. لها وما هيا المجتمع وإلى حقاقها وما

إلاَّ أنَّ منب  الخلاف كان حال مصطلح الأدب النِّسا ؛ حيث وقف البعض من الكتَّاب 
وها خأ منهم وقفات سلبية معارعة ل ، لنقَّاد وقفات إيجابية مؤيِّد  ل ، في حين وقف البعض الآوا

عين  الي  ساف نحاول طأح  والتَّفصيل في  في هيه الارقة الآتية، وذلك بطأحنا لبعض وجهات نظأ 
سا  مصطلحا وأدبا تح  ، الأوَّل ذلك المؤيِّد لمصطلح الأدب النِّ ماقفين وفقالمثقَّفين وآرائهم، وكلُّ  

حيب، والماقف الثَّاني والمعارض ل  تح  شعار عدم القبال والأَّفض.  شعار القبال والترَّ

 أ/ الموقف المعارض لمصطلح الأدب النِّسوي:

لقد تناَّع  المااقف المتبنِّية لأفض مصطلح الأدب النِّسا ، واختلف  باختلاف أصحابها 
فض والاعتراض، وقد وصل الأمأ ببعضهم إلى حدود أبعد بكثير من في هيا الأَّ  وحججهموخلفياتهم 

هيا التَّجاوز والتَّفاقم في الاعتراض لهيا الأدب مصطلحا وواقعا في أحيان كثير ، وها عين  الي  قد 
الكثير "من  نجدعارعة لمصطلح الأدب النِّسا ، ومن ذلك قد الميلمس  أّ  دارس ومتتبِّع للمااقف 

آراء عديد  تَّترل هيا ولاجد  تصف إشكالية الأدب النِّسا  باصف  تصنيفا سلبيًّا، المقالات التي
المصطلح في تعبيرات قاسية مكثَّفة دالَّة منها: أنَّ  لعنة جديد  وقأف يسعى إلى أن يجأِّد المأأ  من  

متخبِّطة تؤكِّد ط، أو نرعة نساية كانها كاتبا لا يأيد أن يتيكَّأ نفس  امأأ  وتسمية اعتباطية، وتَّبُّ 
العنصأية، وها أيضا يأيد أن يسلب ألف رجل يعيشان داخل امأأ ، ليحاِّلاها إلى وج  أنثى، أو 

، وغيرها من المقالات التي تيمُّ 1ناع من الأدب" عل في فضاء عدم وجاد خصاصية لأ ّ ماعاع مفت
نَّ الكثير مَّن رفضاا ونقدوا هيا الأدب والمصطلح في دنيا الآداب العالمية، وعدا هيا لن نغفل على أ

هيا المصطلح نقدا لاذعا، رأوا في  أدبا يتبنََّّ أفكارا ورؤى ومضامين مخالفة تَّترل  في أغلب الأحيان في 
ة ة والحأكة النِّساية )تحأيأ المأأ ، مساواتها، الدِّفاع عن حقاقها...(، هيه الأخير  )القضيَّ دعم القضيَّ 

                                                           
 .60حسين مناصأ ، مأجع سابق، ص  -1



 إشكالية الأدب النِّسائي الاصطلاحية ومظاهر التَّمرُّد في روايات نوال السَّعداوي الفصل الثَّاني 

56 

 

ة، كان ا ما لا يحفِّر ويبِّّر على القسمة الفعلية وبأوز أدب خاصٍّ بهيه القضيَّ النِّساية( والتي رأوا فيه
 ة المأأ  في رأيهم قضيَّة إنسانية هي الأخأى، ليلك فها أدب كغيره من الأدب الإنساني.أنَّ قضيَّ 

ونحن إذا تاغَّلنا وتعمَّقنا في أسباب رفض هيا المصطلح، فإنَّنا قد نجدها تعاد إلى كان  
ساية التَّحأُّرية بالخصاص، هيه الأخير  والتي لقي  من الأَّفض ة النَّ طلحا وأدبا يتبنََّّ القضيَّ مص

والحساسية أععافا مضاعفة مَّا لقي  أدبها، ولعلَّ هيا ما يبِّّر هيا التَّضخُّم في الأَّفض والحساسية 
فضن مصطلح الأدب النِّسا ، لمصطلح الأدب النِّسا ، وهيا لا يعني بالضَّأور  عدم وجاد نساء يأ 

بل على العكس من ذلك تاجد الكثير من النِّساء وحتَّّ النِّساء الكاتبات والمبدعات "رفضن هيا 
المصطلح لأنَّ  يفأض عليهنَّ البقاء في دائأ  عيِّقة من الكتابة، وهي الكتابة عن المأأ  فقط، وهيا كلُّ  

د صياغة نقدية لتستاعب الماروث الأدبي الأنثا ، بعيدا من أجل دعم مسير  الإبداع النِّسا ، وإيجا
  صات المأأ  ردحا من الرَّمن وجعلتها أسير  قنخعن عقلية الإقصاء والتَّهميش والنَّظأ  الدُّونية التي 

، وعلى هيا الأساس جاء رفض الكثير من الكاتبات 1التَّاريخ اليُّكار  الي  قيَّد فكأها زمنا طايلا"
ب النِّسا  لأجل فتح أبااب الإبداع جلِّها، هيه الأبااب والتي ظلَّ  ماصد  في لمصطلح الأد

وجههنَّ سنانا طاال، ومن  جاء رفضهنَّ لمصطلح الأدب النِّسا ، رغبة منهنَّ في الاستيلاء على عأش 
 دب والإبداع بجلِّ .الأ

جَلة وتفصيلا، وحجَّتها في  وها هي نبيلة إبأاهيم واحد  من النِّساء اللَّااتي رفضن هيا المصطلح
ذلك أنَّ إنسانية الكتابة النِّساية تتجاوز كلَّ التَّجاوز مشكلات المأأ  الخاصَّة، وفي ذلك تقال: "هناك 
إبداعات للمأأ  تتجاوز المشكلة النِّسائية إلى كانها إنسانا يعيش الحيا  بأبعادها المختلفة، محتكَّة 

، ومن هيا المنطلق 2ما في الحيا  من مشاكل وقضايا لتعبِّّ عنها" بالعالم الي  تعيش في ، وتأصد كلَّ 
تأفض نبيلة إبأاهيم مصطلح الأدب النِّسا  رفضا قاطعا، كان  مصطلحا وأدبا يعالج قضيَّة إنسانية  
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كغيرها من القضايا الإنسانية التي يعالجها الأدب عماما، ما يجعل حسب رأيها هيا المصطلح 
از تصنيف الأدب وفق ، كان أنَّ قضيَّة المأأ  قضيَّة إنسانية محضة، ولا يجاز مصطلحا باطلا لا يج

التَّعامل معها بفئاية تامَّة كهيه، ففي النِّهاية تبقى همام المأأ  ومعاناتها وما تصبا إلي  من أفكار 
ة جَعاء، ليلك وطماحات )المساوا ، التَّحأُّر...( ليس أبدا معرولا عن واقعها ومجتمعها، وعن الإنساني

 ساية قضيَّة إنسانية محضة.ة النَّ تبقى القضيَّ 

المأأ  وبمساهمتها  أنَّ  وقد وقف  النَّاقد  يمنَّ العيد هي الأخأى على الكتابة النِّساية؛ حيث رأت
ب، ومساهمتها هيه تتضمَّن عدَّ  دلالات، تتعلَّق بخصاصية أدب دفي هيا الميدان قدَّم  أدبا للأ

لخصاصية التي وقف  منها عدَّ  دراسات ماقف الأَّفض أو القبال، والكاتبة بمساهمتها المأأ ، هيه ا
يعتبّ  الأدبية تهدف إلى تغيير ماقعها في المجتمع الي  يتحدَّد تارخييا خارج عملية الإنتاج الأدبي الي 

لأدب النِّسا ( يتميَّر مة لسيطأ  الأَّجل على المأأ ، ورغم أنَّ أدب المأأ  )امن الاسائل القاية المدعِّ 
ا تعتبّ أنَّ هيه الخصاصية ليس  خصاصية طبيعية ثابتة، بل  بخصاصية حسب رأ  يمنَّ العيد، فإنهَّ

يمنَّ   هي ظاهأ  تِّد أساسها في الااقع الاجتماعي التَّارخيي الي  عاشت  المأأ ، وبمعنَّ آخأ تأى النَّاقد
فنِّية، بل هي خصاصية صادر  عن وعي محدَّد  العيد أنَّ خصاصية الأدب النِّسا  ليس  خصاصية

لدى الكاتبة التي تنتمي إلى فئة اجتماعية، تعيش ظأوفا اجتماعية خاصَّة، ومن هيا المنطلق تقف 
حال عالم المأأ  الصَّغير، الي  ها عالم  يتمحار اماقفا معارعا تِّاه الأدب النِّسا ، كان  أدب  النَّاقد

اتية والتي تع تبّ صدامية بين الأَّجل والمأأ ، وها وج  من أوج  العجر عن استيعاب التَّجأبة الهمام اليَّ
 1الإنسانية الاجتماعية استيعابا شماليًّا عميقا.

  المااقف الأَّافضة لمصطلح الأدب النِّسا  كما ومن خلال ما سبق ندرك كيف تراحم  واكتظَّ 
إلى الأدبية النِّساية ياما بعد يام   الإنتاجات في ذلك الأَّفض، وكما تراحم الحجج والأدلَّةتراحم  
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ساية واقعا وأدبا لا ترال قيد التَّطاُّر والاشتغال إلى ة النَّ هيا ما يؤكِّد في الاق  ذات  أنَّ القضيَّ  ،يامنا
 عنيامنا هيا، فلا المأأ  المبدعة تغفل ياما عن قضيَّتها وقضايا بنات جنسها، ولا الأدب يعجر ياما 

 همامها وطماحاتها. استيعاب

 ب/ الموقف المؤيِّد لمصطلح الأدب النِّسوي:

الأدب النِّسا  لم يمنع أبدا من وجاد أصاات  لمصطلحإنَّ وجاد الماقف المعارض والمتضخِّم 
ندت الأدب النِّسا ، ففي الاق  الي  تعال  في  اعديد  نسائية ورجالية تحمَّس  وبشدَّ  وس

صطلح وتناَّع  أدلَّتهم وحججهم لإثبات رفضهم ذلك، تعال  أيضا صيحات الأَّافضين لهيا الم
صيحات أولئك الدَّاعمين لتحأُّر المأأ  قضيَّة وأدبا "وتنطلق في ذلك من كان أنَّ التَّاريخ اليُّكار  
ارتكب مآس كثير  بحقِّ المأأ ، مَّا جعل هيا المصطلح يستمدُّ قيمت  الخاصَّة، وفعاليت  الجديد ؛ حيث 

هدف إلى بناء حيا  إنسانية جديد  للمأأ  باصفها كان  مستلبة في واقع التَّعايش عمن الاعي ي
اليُّكار  السَّائد، فتكان كتاباتها الجديد  النِّضالية... والتي تحقِّق كشف وإزاحة عناصأ المنظار 

الثَّابتة والسَّائد  وغير  ، وذلك بغية تصحيح النَّظأ 1اليُّكار  الشُّمالي لصالح المأأ  ووععها المأتِّى"
 المنصفة للمأأ .

ينا آثار هؤلاء المؤيِّدون لمصطلح الأدب النِّسا ، فإنَّنا نجد أغلبيتهم السَّاحقة هم فَّ ونحن إذا تق
ة النِّساية واقعا وأدبا، وذلك لأجل محاربة الهيمنة اليُّكارية، وبهيا المعنَّ القضيَّ  نمالنِّساء اللَّااتي دعَّ 

عية نساية، ثقافية اجتما صطلح النِّسا ، باصف  إيديالاجيةالمأأ  فاعلا في احتفاليت  بالم يغدو صات
ذكارية ثقافية اجتماعية مهيمنة، وعن ذلك تقال إحدى الكاتبات عن  تقف في وج  إيديالاجية

تابة بشكل خاصٍّ كلَّ مصطلح جديد يعبِّّ عن مفهام الك يعنينيعلاقتها بمصطلح الكتابة النِّساية "
ا كتابة  النِّساية، وإن كان  الكتابة نفسها ليس  في حاجة للافأ  في استخدام المصطلحات، لأنهَّ

                                                           
 .63-60حسين مناصأ ، مأجع سابق، ص  -1



 إشكالية الأدب النِّسائي الاصطلاحية ومظاهر التَّمرُّد في روايات نوال السَّعداوي الفصل الثَّاني 

52 

 

فارقة تعبِّّ عن النُّماِّ والتَّفاُّق، وإلى مثل هيا القال تيهب كاتبة أخأى فتصف الكتابة النِّساية بقالها: 
  1صُّار النَّمطية التي كان  من نصيب المأأ ".هي تِّأبة مغايأ  لكلِّ ما اعتاده القارئ العأبي، ولكلِّ ال

ومن خلال هيين القالين ندرك كيف كان  النِّساء والنِّساء الكاتبات خاصَّة متحمِّسات 
وداعمات لمصطلح الأدب النِّسا  بقاَّ  فائقة، وذلك كان  أدب فارق ومن شأن  أن ياصل صاتهنَّ 

الرَّمن، وعلى هيا الأساس جاء هيا التَّأييد الفادح للنِّساء الي  ظلَّ تح  السُّلطة اليُّكارية ردحا من 
لمصطلح الأدب النِّسا  نابعا من مااطن عديد ، أوَّلها تأييد الكاتبات لبنات جنسهنَّ بالدَّرجة الأولى 
وثانيها قد تكان انطلاقا من أنَّ التَّاريخ اليُّكار  الإبداعي للأدب ظلَّ تح  السَّطا  والسَّيطأ  

كارية لسناات طاال، ما جعل من الكتابة النِّسائية ناعا من المحاكا  للكتابة اليُّكارية المهيمنة على اليُّ 
دنيا الأدب والإبداع، ومن هيا المنطلق جاء دعم بعض النِّساء للأدب النِّسا ، كان  أدبا فارقا يعبِّّ 

الانسلاخ إلى ارية والتي ستؤدِّ  هي الأخأى في زاوية ما عن انسلاخ الكتابة النِّسائية من التَّبعية اليُّك
عن الهيمنة اليُّكارية، والتي مسَّ  مختلف جاانب حيا  المأأ  وليس الإبداع وحسب، ولعلَّ هيا ثالث 

لمصطلح الأدب النِّسا ، وذلك لكان  أدبا من شأن  أن  بالخصاصالأسباب وأرجحها لدعم النِّساء 
 .لمأأ يساهم بطأيقة أو بأخأى في تحأيأ ا

وها هي الكاتبة المصأية إقبال بأكة هي الأخأى تؤيِّد مصطلح الأدب النِّسا  وبشدَّ ، وفي 
ذلك تقال: "من حقِّ السَّجين في زنرانة فأدية أن يصأخ مطالبا بحأيت ، أ  أنَّ الأدب النِّسا  ها 

 2صأخات أنثاية تَّأج من أعماق ووجدان المأأ  شاكية حالها ورافضة وععها".

نطلاقا من هيا القال ندرك أنَّ الكاتبة إقبال بأكة هي واحد  من النِّساء العأبيات اللَّااتي وا
اى مصطلح الأدب النِّسا ، معتبّ  إيَّاه صأخات أنثاية كان لابدَّ لها أن صمن وأيَّدن وبشدَّ  قدعَّ 

يحتمل، هيا وقد تَّأج من أعماق المأأ  نظأا لكلِّ ما مأَّت ب  من رفض وتهميش وقهأ ذكار  لا 
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اعتبّت إقبال بأكة الأدب النِّسا  حقًّا من حقاق هيه المأأ ، مشبِّهة إيَّاها بالسَّجين الي  يناد  
 .بحأيت ، هيه الحأية التي سلب  من المأأ  سنانا طاال وشقَّ  في ذاتها جأحا عميقا

أنَّ هيا المصطلح ستظلُّ والماقف المؤيِّد ذات  نجده عند إيمان القاعي، وفي ذلك تقال: "وأعتقد 
صلاحيت  قائمة إلى أن يصبح واقعها الاجتماعي يماثل تماما واقع الأَّجل، ويجب ألاَّ يثير هيا المصطلح 
غضب الكاتبات، لأنَّ  إن فهم جيِّدا لا ينال من قدر  الكاتبات، ولا يقلِّل من شأنهنَّ، ولكن 

 1خصائص خاصَّة للمأأ  يفأعها واقعها الخاص".

خلال هيا القال، نستنتج أنَّ إيمان القاعي هي واحد  من أكثأ النِّساء تأييدا لمصطلح  ومن
الأدب النِّسا ، بل وراح  تدعم  وتدعا النِّساء لدعم ، حتَّّ يظلَّ قائما إلى أن تصل المأأ  إلى 

تقديم النَّصيحة  مبتغاها ورجاءها، وها المساوا  مع الأَّجل بصار  تامَّة وكاملة، كما ولم تتردَّد على
ل  والي   ضب المكنّ لبنات جنسها، داعية إيَّاهنَّ إلى الفهم الصَّحيح لهيا المصطلح والتَّخلِّي عن الغ

 لا فائد  ولا طائلة من ، لأنَّ  أدب ومصطلح يبينِّ طماحات وقدرات المأأ  الخاصَّة.

ك لأجل بناء ثقافة نساية النِّسا  مشأوطا وعأوريًّا، وذل مصطلح الأدبهيا وقد يجيء تأييد 
محضة، وتَّليص مصطلح النِّساية من أيَّة سلبيات تلحق ب  دونية أو نقص ما، وخاصَّة نفي ما يتبادر 
إلى الأذهان من أنَّ الكتابة النِّساية صفة سلبية عماما، ليا وجدنا بعض النِّسايين رجالا ونساء مَّن 

تحأيأ المأأ ، سعاا جاهدين إلى نفي هيا التَّاهُّم، مؤكِّدين على  ة النِّساية ووقفاا إلى صفِّ دعَّماا القضيَّ 
أنَّ صفة النِّساية لا تحدُّ من العمل الأدبي النِّسا ، وها هي النَّاقد  والكاتبة بثينة شعبان واحد  من 

عي هؤلاء اليين أكَّدوا على ذلك، إذ نجدها تصف العمل الأِّوائي النِّسا  بأنَّ : "يعبِّّ عن مدى و 
المأأ  لأبعاد العلاقات الاجتماعية وجيورها، وللمغرى البعيد للحدث السِّياسي ونتائج  الممكنة... 
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وفهم ما ساهم  ب  الحساسية النِّسائية في إغناء للبعد الاجتماعي والسِّياسي والماعاعي للعمل 
 1الأدبي".

من ، وذلك لأجل إزالة  ومن هيا المنطلق يصبح تأييد مصطلح الأدب النِّسا  مشأوطا ولابدَّ 
الضَّبابية التي لحق  بالنِّساية تار ، وإزالة الدُّونية التي رهن بهيا الأدب النِّسا  تار  أخأى، وإن كان 
الأدب النِّسا  هدف  الأوَّل والأخير ها تحأيأ المأأ  ودعم الحأكة النِّساية، فإنَّ  أيضا في زاوية من الرَّوايا 

ية والحساسية التي هيمن  على الحأكة النِّساية في مختلف بقاع العالم، ويؤكِّد على جاء ليريل تلك السَّلب
وعي المأأ  ومسؤولياتها وطماحاتها التي لا تقف أبدا عند باب البي  والرَّوج...إلخ، كما يؤكِّد أيضا 

ها الكتابية لتدعم على وعي المأأ  الثَّقافي والإبداعي، تلك المأأ  التي عأف  كيف تستغلُّ قلمها وماهبت
 تها وقضايا بنات جنسها.بها قضيَّ 

 / مصطلح الأدب النِّسائي:1

لقد أقبل مصطلح الأدب النِّسائي من بعيد يحاول أن يفأض نفس  في عالم الكتابة الي  
يسيطأ علي  القلم اليُّكار  من كلِّ وجهة ووجهة، فما كان إلاَّ أن لقي ها الآخأ من الصُّعابات 

ععافا مضاعفة من تلك التي لقيها مصطلح الأدب النِّسا ، ذلك لأنَّ الكتابة النِّسائية والعقبات أ
وبمختلف ألاانها وأشكالها كان  ولا ترال محلَّ أخي وردٍّ إلى يامنا هيا، ولعلَّ السَّبب الأوَّل والأخير 

اها حتَّّ في مجال الأدب راجع إلى كان أنَّنا نعيش في مجتمع ذكار  حتَّّ النُّخاع، همَّش المأأ  وأقص
والإبداع، ليلك ظلَّ الأَّفض يأافق مصطلح الأدب النِّسائي تح  حجَّة وشعار لا مجال لجنسنة 
الأدب، بالأَّغم من كلِّ ما أحأزت  هيه الكتابات النِّسائية من خصاصية وجَالية فكأية وفنِّية متعدِّد ، 

 تكف ياما، وبالأَّغم مَّا لقي  مصطلح الأدب النِّسائي من إلاَّ أنَّ المحاولات في جعلها ثاناية وتابعة لم
محاولات الإسقاط والإبعاد استطاع أن يجد لنفس  مكانا راقيا بين كثيرين مَّن رحَّباا ب  وبالكتابة 

 النِّسائية، هيه الأخير  التي كتب  اسمها بحأوف من ذهب في سماء الأدب.
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النِّسائي، فإنَّنا نجد أنَّ  مصطلح إشكالي بالدَّرجة الأولى، ونحن إذا تقفَّينا آثار مصطلح الأدب 
إذ أنَّ ما لقاه من الإشكال والغماض ليس بقليل، وذلك بدءا بالتَّسمية ومأورا بالمفهام ووصالا إلى 
القبال أو عدم القبال، وهيا ما حاول  الكاتبة رشيد  بن مسعاد الإحاطة ب  في كتابها الماسام بـ: 

ا حاول  في كتابها هيا أن تحيط بالأدب النِّسائي وبجميع الإشكالات التي "المأأ  وا لكتابة"، إذ أنهَّ
سيَّجت ، فعن التَّسمية وإشكالية المصطلح تقال: "لقد صاحب صدور مصطلح أدب المأأ  أو الكتابة 

ب على أساس النِّسائية جدلا حال مضمان هيه التَّسمية/الظَّاهأ  التي تتضمَّن إشكالية تصنيف الأد
 1الاختلاف الجنسي".

ومن خلال تمعُّننا في هيا القال، ندرك أنَّ الكاتبة رشيد  بن مسعاد قد أرجع  سبب إشكالية 
مصطلح الأدب النِّسائي إلى المصطلح نفس  أو تسميت  بعبار  أخأى، هيه التَّسمية والتي تدلُّ وتحيل 

حسب مبدع  إن كان امأأ  أم رجل، وهيا ما إلى تصنيف الأدب الإنساني عامَّة حسب الجنس، أ  
هيا المصطلح وصدر على السَّاحة الأدبية والنَّقدية،  فيها أدَّى إلى الإشكال، فمن أوَّل لحظة ظهأ

أ الأدب إلى شطأين نسائي لشيء ساى لأنَّ  مصطلح وأدب يشطصاحب  جدل وإشكال كبيرين لا 
نقَّاد والكتَّاب وحتَّّ الكاتبات على مستاى السَّاحة وآخأ رجالي، وهيا ما لم يقبل  نفأ كبير من ال

 الأدبية والنَّقدية.

وأمَّا عن المفهام فقد رأت أيضا أنَّ مفهام الأدب النِّسائي ها الآخأ ما يرال محلَّ إشكال 
وغماض بالغين، وقد فسَّأت ذلك من وجهة نظأها قائلة: "في رأيي أنَّ الغماض الي  ينسحب على 

ظأ المقدَّمة لمفهام مصطلح )الأدب النِّسائي( آت من عدم تحديد وتعأيف كلمة )نسائي( وجهات النَّ 
التي تحمل دلالات مشحانة بالمفهام الحأيمي الاحتقار ، وهيا ما يدفع المبدعات إلى النُّفار من  على 

 2الاستلاب اليُّكار ". ذلك في حساب هايَّتهنَّ، فيسقطن بسبب
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نَّ اللُّبس الحاصل حال مصطلح الأدب النِّسائي راجع إلى عدم ومن هنا تأى ابن مسعاد أ
عبط مفهام كلمة )نسائي(، هيه الكلمة والتي ظلَّ  مني أمد العصار محمَّلة بحمالات لا تعدُّ ولا 
تحصى من الدُّونية والسَّلبية، مَّا جعل الكثيرات )أ  ناقدات وكاتبات( يأفضن هيا المصطلح، والي  

لِّل من كتاباتهنَّ لكانها كتابة تنتمي إلى الجنس الثَّاني الأقل حسب العقلية اليُّكارية، من شأن  أن يق
 .وبالتَّالي فهي أقلُّ جاد  وحبكة

ولم تقف النَّاقد  رشيد  بن مسعاد في تفسيرها للُّبس والإشكال الحاصلين على مستاى 
النقَّاد مسؤولية هيا الغماض  مصطلح الأدب النِّسائي عند هيا الحدِّ وفقط، بل راح  تحمِّل

ة التي كان  ولا ترال متمكِّنة من هيا المصطلح، مَّا أدَّى إلى رفض  في أحيان كثير ، وفي ذلك يوالضَّباب
كن إرجاع  إلى شأطين أساسيين، تؤكِّدهما جلُّ يمتقال: "إنَّ التَّفسير الاحيد لأفض الكتابة النِّسائية 

حب  ظاهأ  الكتابة النِّسائية أو الأدب النِّسائي كما يصطلح علي  أحيانا، المأافعات النَّظأية التي صا
وها غياب التَّصاُّر النَّقد  الي  لم يصل إلى مستاى دراسة هيه الظَّاهأ  وتفكيكها داخليًّا، ولم 

 1يبحث عن أسباب وجاد خصائص ميَّر  ل ".

د إلى النَّقد والنقَّاد، وتحمِّلهم وفي هيا الماعع بالتَّحديد تيهب الكاتبة رشيد  بن مسعا 
مسؤولية ما ها علي  مصطلح أدب المأأ  من اشتباك وغماض ورفض، مقأَّ  في الاق  ذات  بعدم 
وجاد دراسات جادَّ  نقدية تحتا  هيا الأدب النِّسائي من أعماق  وتظهأ ميرات  وخصائص  التي تميِّره 

 الأِّجالي. عن غيره من الأدب

اب رأت فيها الكاتبة رشيد  بن مسعاد سبب ما ها علي  مصطلح الأدب إذن كلُّها أسب
النِّسائي من إشكال وغماض وحساسية حادَّ ، وقد يكان هنالك غيرها ما جعل هيا المصطلح بالغ 
الإشكال والأخي والأدِّ، وهيا من غير أن نغفل عن سبب آخأ ولعلَّ  ها من يفأض ذات  ووجاده 

ش في مجتمع ذكار  محض، ويتمثَّل في أنَّ هنالك نظأ  معقَّد  صاحب  المأأ  بيات ، وذلك لكاننا نعي
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وطبيعتها وكلُّ ما تنتج ...إلخ على مأِّ التَّاريخ، فكيف لهيا الأدب والمصطلح والي  يدلُّ ظاهأه على 
والإشكال  باطن  وأنَّ  أدب يعاد للمأأ  بالضَّأور  أن يسلم من هيه النَّظأ  المعقَّد ، ليصبح الأَّفض

والحساسية البالغة مشأوطة ومفأوعة، ولعلَّها هي نفسها التي فأع  على المأأ  على مأِّ التَّاريخ، وهيا 
إن دلَّ على شيء فإنَّ  يدلُّ على أنَّ مجتمعنا العأبي لا يرال محافظا على تقاليد العبادية التي ورثها على 

بنات أصبح اليام مجتمعنا يمارس الاأد بطأيقة مختلفة، عدما كان وأد البأجداده ولكنَّها من ناع آخأ، ف
 وهي وأد أفكار المأأ  وإبداعها على عكس ما كان سابقا.

وبالأُّجاع إلى مفهام الأدب النِّسائي فإنَّ ما اكتساه ها الآخأ من الغماض والخلط والاشتباك 
اريف مصطلح الأدب النِّسائي عول في هيه الارقة عأض أهمِّ تفي المفاهيم ليس بقليل، ومن  ساف نحا

مَّا رأيناها أقأب إلى الصَّااب والماعاعية كتعأيف عامأ رعا والي  يعأِّف  قائلا: "إنَّ  مصطلح ماحي 
ه بالحصأ والانغلاق في دائأ  جنس النِّساء وما تكتب  النِّساء من وجهة نظأ النِّساء، سااء كان  هي

 1خأ".ماعاع آ الكتابة عن النِّساء أم عن أ ّ 

ليصبح بهيا المعنَّ والي  جاء ب  الباحث عامأ رعا مصطلح الأدب النِّسائي مصطلح مأادف 
لإبداع المأأ  وما تكتب  المأأ  من آداب، بغضِّ النَّظأ عن ماعاع  إن كان حالها أو حال الأَّجل، أو 

ر بجنس النِّساء وما تبدع  أ َّ ماعاع آخأ، فيلك لا يؤثِّأ، فالمهمُّ أنَّ  إبداع من تاقيع امأأ  ومحصا 
 .الأِّجالالنِّساء دون 

والطَّأح نفس  نجده عند حسام الخطيب والي  أكَّد ها الآخأ أنَّ هيا المصطلح يحيلنا إلى ما 
تكتب  المأأ  من إبداعات، وفي ذلك يقال: "تثير المصطلحات الدَّارجة مثل )الأدب النِّسائي( و  )أدب 

لات حال مضمانها وحدودها، وفي أغلب الأحيان تتَّج  الأذهان لدى سماع المأأ ( كثيرا من التَّساؤ 
مثل هيه المصطلحات إلى حصأ حدود هيا المصطلح بالأدب الي  تكتب  المأأ ، أ  بتحديده من 
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، ليصبح بهيا المعنَّ الي  1لا من خلال المضمان وطأيقة المعالجة" لكاتبت خلال التَّصنيف الجنسي 
الخطيب الأدب النِّسائي ها أدب منغلق ومحصار على ما تكتب  المأأ ، فيغدو  طأح  الكاتب حسام

جنس المبدعة لا حسب الماعاع أو طأيقة المعالجة حسب رأي  تصنيف الأدب على أساس 
 ة المبدع.البيالاجي وهايَّ  والمضمان، بل على أساس الجنس

بأنَّ الأدب الي  تبدع  المأأ  يحض قيقة مأوِّجا هيه التَّسمية إلى الاعتقاد الحوقد انطلق في 
بخصائص وميرات تيمية تميِّره عن ما يكتب  الأَّجل، وذلك من غير مفاعلة أو تميُّر، بل هي خصاصية 

البيالاجي والنَّفسي المختلف، إعافة إلى تِّاربها المختلفة في  وتكاينهاتنبع من خصاصية المأأ  ذاتها 
 خأ الأمأ على إبداعها وما تكتب .يها الأَّجل، مَّا ينعكس في آهيه الحيا  والتي تنفأد بها على نظأ 

هيه الخصاصية نفسها هي التي تطأَّق لها "الباحث ميخائيل عيد، حين قال من يستطيع أن 
في أن يلتقي الأدب النِّسائي مع أدب الأِّجال،  ضَّيرينكأ أنَّ هناك فأوقا في هيا الأدب... وما ال

 2صُّ بها النِّساء دون الأِّجال؟".الخصاصيات التي تَّت وخيتلف عن  من حيث بعض

يقف الباحث ميخائيل عيد في هيا المقام، مستغأبا من أولئك اليين ينكأون خصاصية الأدب 
النِّسائي عن الأدب الأِّجالي، ومؤكِّدا في الاق  ذات  أنَّ أدب المأأ  عماما في  ما يشترك في  مع أدب 

وخيتلف ب  عن هيا الأخير، ولعلَّ ما يجدر لنا الإشار  إلي  هنا أنَّ القال بأنَّ  الأِّجال، وفي  ما خيتصُّ 
اد جفي الأدب النِّسائي ما خيتصُّ ب  وينفأد ب  عن الأدب الأِّجالي لا يعني بالضَّأور  أنَّ  أدب أرقى وأ

قا من خصاصية مؤكَّد  كتب  النِّساء عن الأِّجال انطلاتمن ، بل الهدف من هيا التَّصنيف ها تميير ما 
لدى نفأ كبير من الكاتبات أكَّدوا ذلك وحتَّّ النقَّاد أنفسهم من غير أن تكان هنالك أفضلية لأحد 

 الآخأ. الجنسين على
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وهي أنَّنا وفي رحلة بحثنا عن مفهام مصطلح الأهمِّية، وكما يجدر بنا الإشار  إلى نقطة بالغة 
ما وبخاصَّة  يسك  علي لا ط الفادح بين المصطلحات، والي  الأدب النِّسائي واجهنا ناع من الخل

ميَّرناه من اشتباك وخلط كبيرين بين مصطلحي الأدب النِّسائي والأدب النِّسا ، هيا الاشتباك في 
المعاني والي  وجدناه حتَّّ عند كبار الكتَّاب والنقَّاد فأض علينا البحث والتَّنقيب أكثأ، ومحاولة 

ك من أجل أن تتَّضح لنا إلي  في الآتي، وذل صطلحين، وها ما سنحاول التَّناي ن المالفصل بين هاذي
 ريل الاشتباك الحاصل بينهما.صار  كلّ مصطلح على حدى ون

وقد أول  الكاتبة هديل عبد الأزَّاق أحمد اهتماما خاصًّا بيلك، فأاح  تفأِّق وتقارن بين كلِّ 
باك بين مصطلح الأدب النِّسائي ومصطلح الأدب مصطلح، وذلك لأجل إزالة الخلط والاشت

النِّسا ، وفي ذلك تقال: "وفي الااقع ليس كلُّ ما تكتب  النِّساء من أدب يمكن أن نعدَّه أدبا نسايًّا، 
، Writing Feministخيتلف عن مفهام الكتابة النِّساية  Wonens Writingفمفهام كتابة النِّساء 

 ه الكتابة عن النِّساء أم عن أ ّ ساء من وجهة نظأ النِّساء، سااء كان  هيفالأوَّل يعني ما تكتب  النِّ 
ماعاع آخأ، أمَّا الثَّاني فيعني الكتابة من وجهة نظأ نساية، سااء كان  هيه الكتابة من إبداع امأأ  

  1وهي الغالبة... أو من إبداع رجل وهي النَّادر ".

بة النِّسائية هما مختلفان تماما على حسب رأيها، وقد يكان وهيا معنَّ أنَّ الكتابة النِّساية والكتا
باطنيًّا يشمل الماعاعات وطأيقة المعالجة وجنس المبدع، بينما التَّشاب  وارد في  هيا الاختلاف

ين، إذ أنَّ الكتابة النِّسائية هي تلك الكتابة التي تكان بقلم نسائي تمصطلحات وتسمية هاذين الكتاب
ابة تتناول فيها المأأ  حديثها عن قضاياها الخاصَّة، كما تتناول قضايا المجتمع والااقع لا غيره، وهي كت

المحيطة بها، في حين أنَّ الكتابة النِّساية هي كتابة تتجاوز جنس المبدع، فيبدع على مناالها الأَّجل كما 
يت من الكتابة  تبدع المأأ ، بشأط أن تكان كتابة تحفل بنفحات القضايا والحأكات النِّساية، والتي اتََّّ

 منبّا لإعلام صات المأأ  ومساواتها وتحأيأها وإرجاع ما ها مسلاب منها من حقاق.
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ولم تكن هديل عبد الأزَّاق أحمد وحدها من حاول التَّفأيق بين هاذين المصطلحين، فنجد 
في دها عن الأخأى، و الظَّاهأ رعا ها الآخأ راح يميِّر وخيصِّص كلَّ مصطلح وكتابة منهما، بما يفأِّ 

ذلك يقال: "علينا أن نميِّر بين مفهام كتابة النِّساء، ومفهام الكتابة النِّساية، الأوَّل يعني ما تكتب  
ماعاع  نِّساء أم عن الأِّجال أم عن أ ّ النِّساء من وجهة نظأ النِّساء، سااء كان  هيه الكتابة عن ال

ا مفهامة ومبَّّ بداع المأأ  لأسباب نالكتابة من إآخأ، أمَّا الثَّاني فيعني  ر ، أو من إبداع رجل فترض أنهَّ
 1وهي نادر ".

رأي  مع رأ  الكاتبة هديل في ومن خلال هيا القال ندرك أنَّ الكاتب الظَّاهأ رعا يتَّفق كثيرا 
تلاف ، إذ حصأ ها الآخأ الكتابة النِّسائية في جنس النِّساء دون الأِّجال مع اخأحمد بد الأزَّاقع

ا كتابة شاسعة النِّطاق، فاارد أن تتناول فيها المبدعة  الكاتبةالمااعيع والقضايا التي تتناولها  فيها، أ  أنهَّ
حديثها عن النِّساء، كما ها وارد أن تتناول  عن الأِّجال أو المجتمع...إلخ، أمَّا الثَّانية أ  الكتابة 

ة تتجاوز جنس المبدع وتراوج بين الجنسين في هيه النِّساية وعلى حسب رأ  الظَّاهأ رعا فهي كتاب
الكتابة نساء ورجالا، لكن الانغلاق والحصأ جاء على مستاى الماعاعات والتي لا تتجاوز الهمَّ 

التي ركَّرت عليها  النِّسا  وقضاياه التي يصبا إليها من حقاق وحأية وعدالة...إلخ، ومن تلك المطالب
 ساية.الحأكات النَّ 

كننا القال أنَّ الأدب النِّسائي ليس وليد الرَّمن المعاصأ، وإن كان دويُّ  العارم دوى في وبهيا يم
القأن العشأين تحديدا، وما زال متااصلا حتَّّ الآن، لكن في الااقع أنَّ الأدب النِّسائي أقدم من ذلك 

 ؛ حيث بأزت نساء عديدات بكثير، والمتتبِّع لآثاره يجد أنَّ  يعاد إلى العصأ الجاهلي والعصار الغابأ 
في فنِّ الشِّعأ بالأخص، هيا الفنُّ الي  بارزن في  فحال الشُّعأاء أمثال: صفية بن  ثعلبة، ليلى 
العفيفة والخنساء وليلى الأخيلية وميسان الباهلية وغيرهنَّ كثيرات مَّن قدَّمن جااهأ من الأعمال 

النَّظأ إن كان  هيه الأعمال قديما أم حديثا، لا يمكن أن زيَّن  الأدب العأبي ببّيقها الاهَّاج، وبغضِّ 
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نطمس أبدا ما قدَّمت  النِّساء المبدعات على مأِّ العصار والعقاد من روائع الأعمال رغم ما لقي  
 الأدب النِّسائي من صعابات وإشكالات وأخي وردٍّ بين مؤيِّد ومعارض ل .

 لأدب النِّسائي وها في طأيق  إلى اكتسابوبالنَّظأ إلى الاحتقان الي  أفأزه مصطلح ا
لم يمنع  من الارتطام بحاجر من ، فإنَّ ذلك ن رحَّباا ب  واحتضناهمشأوعيت  الفعلية على يد مؤيِّدي

الأَّفض مَّن عارعاه أشدَّ المعارعة، وها ما ساف نلتمس  من خلال آراء بعض مَّن رأوا في هيا 
 المصطلح ما لا يقبل أن يصطلح ب .

 / الموقف المعارض لمصطلح الأدب النِّسائي:أ

إنَّ المتتبِّع للمااقف التي تبنَّ  الأَّأ  المعارض لمصطلح الأدب النِّسائي سيجد أنَّ جرءا كبيرا 
منها يعاد إلى النِّساء والنِّساء الكاتبات تحديدا، وهيا ما ها أغأب من الغأيب بأن تأفض كاتبة من 

سقف الأدب النِّسائي، وها عين  الي  حدث مع الكاتبة بثينة شعبان؛ جنس النِّساء الانضمام تح  
حيث استغأب  هي الأخأى من مقاومة بعض الكاتبات الشَّأسة لتصنيف أدبهنَّ على أنَّ  أدب 
نسائي، إذ تقال في عاء ذلك: "كن  دائما أستغأب مااقف الكاتبات العأبيات اللَّااتي ظهأن لي 

نَّ يقلِّلن من ش نَّ لسن كاتبات نساء ولكنَّهنَّ كاتبات فقط، وكأنهَّ أنهنَّ ومن وجادهنَّ حين يؤكِّدن أنهَّ
حين فهم  دافعهنَّ لقال هيا وجدت أنَّ نساء كثيرات، وفي مجالات مختلفة، قد عشن تِّارب ماثلة، 

خشية الحكم هنيات محايدات وليس كنساء مهنيات، وكنَّ حأيصات دائما على أن ينظأ إليهنَّ كم
 1لمسبق بالانتقاص من كفاءاتهنَّ".ا

وهنا تقف الكاتبة بثينة شعبان مستغأبة من سبب رفض الكاتبات لتصنيف أدبهنَّ عمن خانة 
نَّ لسن الاحيدات اللَّااتي رفضن هيا التَّصنيف وأنَّ المجال ليس  الأدب النِّسائي، لتدرك في الأخير أنهَّ

يا التَّصنيف خافا من الانتقاص منهنَّ، وها نفس  ه نمحصارا بالأدب فقط، بل بمختلف المهن رفض
الي  حدث مع كاتبات كثيرات؛ حيث نفأن من هيا التَّصنيف لشعارهنَّ بالتَّهميش أو أن يكان 
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ة المهيمنة، ولعلَّها هي نفسها الصُّار  النَّمطية يأدبهنَّ أقلَّ من الأدب اليُّكار  حسب العقلية اليُّكار 
.التي سطَّأها الاعي ال  يُّكار  المقصي للمأأ  في الحيا  والمجتمع والإبداع حتَّّ

وهيا الي  أكَّدت  الكاتبة لطيفة الريَّات صأاحة، حين رفض  مصطلح الأدب النِّسائي؛ حيث 
"لأنَّ المصطلح يدلُّ في العأبية والآداب الأخأى على نقص في الإبداع وانتقاص من  تقال:

بين الكتابات النِّسائية وكتابات الأِّجال،  التَّميير. ولقد رفض  دائما الاهتمامات النِّسائية المحدود ..
رغم شعار  بأنَّ النِّساء والأِّجال يكتبان بشكل مختلف، والي  أملى عليَّ هيا الماقف ها خافي من 

اما كما تم ،أنَّ مثل هيا المصطلح سيلعب دورا في إبقاء الأعمال النِّسائية في الدَّرجة الثَّانية في الأدب
 1تَّ الإبقاء على المأأ  في الدَّرجة الثَّانية في المجتمع والحيا ".

إنَّ قال الريَّات هيا يكتسي في كلِّ الأحاال رفضا قاطعا لمصطلح الأدب النِّسائي، هيا الأخير 
صطلح الي  يحيل بكتاباتها حسب رأيها إلى النُّقص والدُّونية، ولعلَّ هيا ما دفعها إلى رفض هيا الم

الي  يحيل بالأدب إلى انتساب  لجنس النِّساء دون غيره، هيا وقد جاء رفضها قاطعا بالأَّغم من 
إحساسها بأنَّ كتابة النِّساء تَّتلف عن تلك الكتابة التي يكتبها الأَّجل، وبهيا يكان سبب رفضها 

تنتج  من قبل الاعي اليُّكار   ما حتقارية التي رافق  المأأ  وكلّ لهيا المصطلح خافا من تلك النَّظأ  الا
 .المهيمن في كلِّ الأحاال

الكاتبة المغأبية خناثة بنانة تستبعد مصطلح الأدب النِّسائي وتأفض  على اعتبار أنَّ   وها هي
كان  من صنع الإيديالاجية الأباية، وهدف  الأساسي إبقاء الحااجر وتأسيخها بين المأأ    التَّمييريكأِّس 

ا من أجل الإبقاء على  في مجال الإبداع، إذ نجدها تقال: "أعتبّ هيا التَّصنيف رجاليًّ والأَّجل حتَّّ 
تلك الحااجر الحأيمية الماجاد  في عالمنا العأبي وتأسيخها وتدعيمها حتَّّ في مجال الإبداع، وأنا أرفض 
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تبار للقلم، سااء  مسبقا هيا التَّصنيف على أساس أنَّ الإنتاج يعطي نفس  ويملك الحكم علي  دون اع
 1كان رجاليًّا أم نسائيًّا".

والماقف الأَّافض ذات  لمصطلح الأدب النِّسائي تقف  سلمى الخضأاء الجياسي، إذ تأى: "أنَّ 
تقسيم الأدب إلى رجالي ونسائي ها تقسيم خاطئ ومعاج ، لأنَّ  لا يحافظ على استقامة الأمار، إذ 

ظار جنس الكاتب، بل تؤخي من منظار الأدب الجيِّد والأدب ة يجب ألاَّ تؤخي من منأنَّ القضيَّ 
 2الأَّد ء في المضمان والماهبة المبدعة، سااء أكان الكاتب أديبا أم أديبة".

وبهيا تأفض سلمى الجياسي هي الأخأى مصطلح الأدب النِّسائي، لأنَّ  وحسب رأيها 
يا ما لا يجاز، فحسب رأيها مصطلح يعمل على شطأ الأدب إلى شطأين نسائي وآخأ رجال، وه

نحكم علي  من منظار الأدب الجيِّد من الأَّد ء، لا بالنَّظأ إلى جنس مبدع  أو  أن الأدب ينبغي
 مبدعت .

ذع والمعاد  لمصطلح الأدب النِّسائي محصارا بالنِّساء فقط، فحتَّّ  ولم يكن هيا الماقف اللاَّ
والمعارعة لهيا المصطلح، وها ها شمس الدِّين ماسى الأِّجال أيضا كان لهم نصيب بالغ من الأَّفض 

واحد من هؤلاء الأِّجال الأَّافضان ل ، وفي عاء ذلك يقال: "أنا أرى أنَّ تلك العبار  لا أساس لها من 
الصحَّة، وهي بعيد  تماما عن الماعاعية والعلمية، لأنَّ  لا يمكن أن يكان هنالك تقسيم ميكانيكي 

لأَّجل أو أدبا للمأأ  طبقا للتَّقسيم البيالاجي بين الأَّجل والمأأ ، لأنَّ كليهما للأدب، باصف  أدبا ل
 3للشُّأوط التي خيضع لها الآخأ".إنسان وخيضع 
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وبهيا ينفي شمس الدِّين ماسى مصطلح الأدب النِّسائي حقَّ النَّفي، معتبّا إيَّاه مصطلحا غير 
نَّ الأدب والإبداع لا يستند على الأجهر  البيالاجية ماعاعي، ومؤكِّدا في الاق  ذات  أوغير علمي 

 للمأأ  أو الأَّجل، ليلك لا يجب أن يكان تقسيم الأدب مأهان بالجانب البيالاجي للمأأ  أو للأَّجل.

ا كان  هنالك أسباب كثير  جعل  من  ولم يكن هيا السَّبب الاحيد لأفض هيا المصطلح وإنمَّ
ة الأِّجال خاصَّة، إذ أنَّ هنالك اعتراض ثاني قدَّم  بعض الأِّجال "لأنَّ هيا المصطلح محلَّ رفض عند فئ

، أ  1هيا المصطلح قد يعطي فأصة لكاتبات سيِّئات لا يحصلن عليها في حال غياب هيا المصطلح"
أنَّ هيا المصطلح يعطيهنَّ فأصة لا يستحقنَّها، لكن في المقابل ماذا عن الكاتبات اللَّااتي لم ينلن 

نَّ نساء؟ ونعني بهيا النِّساء اللَّااتي تَّ إخماد أصااتهنَّ أو التَّقليل من كتاباتهنَّ فأ  صة مكافئة فقط لأنهَّ
نَّ نساء لا أكثأ، ومن هنا يصبح الإشكال مطأوحا حال رفض الأِّجال لهيا المصطلح وتح   فقط لأنهَّ

جد من أيَّدوا هيا المصطلح ورحَّباا ب ، على هيه الحجَّة، لكن وفي المقابل لا يعني هيا أبدا أنَّ  لا يا 
العكس من ذلك هناك من رحَّب بهيا المصطلح وبحفاو  بالغة، خاصَّة من النِّساء اللَّااتي رأين في هيا 
التَّصنيف عأور  كانهنَّ نساء لهنَّ خصاصية مغايأ  لتلك التي يكتب بها الأَّجل، ومن هنا جاء دعم 

يا التَّصنيف، وفي الآتي ساف نحاول عأض بعض من آراء ومااقف مَّن أيَّدوا النِّساء لهيا المصطلح وله
 هيا المصطلح نساء ورجالا.

 ب/ الموقف المؤيِّد لمصطلح الأدب النِّسائي:

يعدُّ الكاتب حسام الخطيب واحدا مَّن أيَّدوا مصطلح الأدب النِّسائي، رغم تأدُّده في قبال  
أ قأاء  معمَّقة أفضى من خلالها إلى تأييد هيه الكتابات النِّسائية، وذلك هيا المصطلح، إلاَّ أنَّ  سخَّ 

من خلال دراست  حال الأِّواية النِّسائية السُّارية، أين اتَّضح  ل  الأُّؤية من خلال هيه الدِّراسة؛ 
حيث رأى بأنَّ مصطلح الأدب النِّسائي يتحدَّد من خلال التَّصنيف الجنسي وليس من خلال 

ضمان أو طأيقة المعالجة، ومن  يمكن القال أنَّ "تصاُّر الدُّكتار حسام الخطيب لمفهام الأدب الم
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النِّسائي يتأرجح بين ماقفين: الأوَّل ها الاعتراف المشأوط بهيا المصطلح والثَّاني ها أنَّ الكتابة على 
، ويعني هنا 1ساء وحدهنَّ"الطَّأيقة النِّسائية التي تتمحار حال مشكلات المأأ  ليس  حكأا على النِّ 

الأدب النِّسا  والي  ها ليس حكأا على كتابة المأأ ، بل حتَّّ الأَّجل ل  أن يبدع على مناال  وبجدار  
 تامَّة.

أمَّا الكاتبة بثينة شعبان فقد ساندت هيا المصطلح هي الأخأى ودعَّمت ، لأنَّ  مصطلح يستحقُّ 
  ذات  من النِّساء اللَّااتي رفضن هيا التَّصنيف، ليلك جاء الدَّعم حسب رأيها، مستغأبة في الاق

دعمها وتأييدها ل  انطلاقا من إيمانها بأنَّ المأأ  تكتب بشكل مختلف تماما عن الأَّجل الكاتب، وفي 
عاء ذلك تقال: "لاشكَّ أنَّ كلَّ شخص يكتب بشكل مختلف، والنِّساء يكتبن بطأيقة مختلفة عن 

نَّ مخلاقات مختلفة ولديهنَّ تِّارب تارخيية مختلفة واهتمامات حياتية مختلفة".الأِّجال، ببساطة   2لأنهَّ

وانطلاقا من هيه الخصاصية رأت الكاتبة عأور  تأييد هيا المصطلح، إعافة إلى أنَّ  مصطلح 
يظهأ يعطي للصَّات النِّسا  المقهار فأصة للظُّهار والانبثاق مجدَّدا وذلك اعتبارا من أنَّ  مصطلح 

حجم المساهمة الإبداعية للمأأ ، هيا بالإعافة إلى أنَّ وعع هيا "الأدب تح  عناان مستقلٍّ ها 
اكتشاف حجم هيا الأدب والحكم على ناعيت  من خلال تطبيق المقاييس الأدبية المتعارف عليها 

ااتي لم يكن لهنَّ عالميا، وبعبار  أخأى، إنَّ هدف هيا المشأوع ليس إعطاء صات لهؤلاء النِّساء اللَّ 
نَّ  ا إعاد  المكانة للكاتبات اللَّااتي تَّ إخماد أصااتهنَّ أو التَّقليل من أهميتهنَّ فقط لأنهَّ صات أبدا، وإنمَّ

 3نساء".

وبهيا يصبح الاعتراف بمصطلح الأدب النِّسائي عأوريًّا ومشأوطا، كان  مصطلحا يعيد الاعتبار 
على حدٍّ سااء، هيه الإبداعات التي لم تنل من فأص ما نالتها إبداعات إلى المأأ  المبدعة وإبداعاتها 
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ا إبداعات من صنع أنامل أنثاية،  الأَّجل، بل وأقصي  في أحيان كثير  وهمِّش ، لا لشيء ساى لأنهَّ
ة نفسها ولإبداعاتها أكثأ ليغدو بهيا المعنَّ الاعتراف بهيا المصطلح ها إعاد  الاعتبار للمأأ  المبدع

 شيء آخأ. أ ّ  من

 / مصطلح الأدب الأنثوي:3

إنَّ ما لقي  مصطلح الأدب الأنثا  من الجدل ليس بقليل؛ حيث اختلف  الآراء بين مؤيِّد 
ومقصي ل ، كيف لا وها أدب حاك ثاب  من خياط كلُّها أناثة، ليلك قد سخَّأ الكثير من النقَّاد 

ي، صلاء إدريس، رشيد  بن مسعاد، زهأ  الجلاأقلامهم لتقصِّي آثار هيا المصطلح أمثال محمَّد ج
قدية العأبية، سعيد يقطين وغيرهم مَّن بحثاا في هيا المصطلح الي  صنع جدلا كبيرا في السَّاحة النَّ 

  فقد تعدَّدت وتشعَّب  مسمَّيات  من أدب الأناثة، الأدب الأنثا ، الأدب المؤنَّث، إعافة إلى هيا كلّ 
 طاب وغيرها من المسمَّيات التي اشتقَّ  من كلمة الأنثى.خطاب الأناثة، تأنيث الخ

 أ  اليَّك   فُ لا  ى خ  ث  ن ـ يعأِّف ابن منظار كلمة الأنثى في "لسان العأب" في مادَّ  )أنَّث( قائلا: "الأُ 
 ه  ي  ه   الُ ق  ي ـُ، و  ةُ اث  ن  الأ   ي  ه  و  ، ير  ك  التَّي   فُ لا  : خ  يثُ ن  التَّأ  ، و  اث  ن  إ   عُ : جَ   ث  ن  أُ و   اث  ن  إ   عُ م  الج  ، و  ء  ي  لِّ ش  كُ   ن  م  
، ومعنَّ هيا أنَّ مصطلح الأنثا  مصطلح يحيل إلى 1"اء  النِّس   ن  م   ة  ل  ام  ا ك  نّـَه  أ  ب      ح  د  ا مُ ذ  ى إ  ث  ن ـ أُ     أ  أ  ام  

الأنثى وعاالمها، والأناثة هي صفة في المأأ  على غأار اليَّكأ، وهي صفة تعتبّ من كماليات المأأ ، 
 أأ  كاملة الأناثة.فنقال ام

كما وردت كلمة الأنثى في عدَّ  مااعع من القأآن الكأيم، تحمل معنَّ الاختلاف في الخلق؛ 

هَا﴿قال  تعالى:  حيث وردت في سار  الحجأات في يُّ
َ
أ ۡۡلذاسُۡٱۡيََٰٓ نثَََٰ

ُ
ِنۡذَكَرٖۡوَأ نََٰكُمۡمن إنِذاۡخَلَق 

ا﴿: ، وقال  أيضا في سار  آل عمأان2﴾١٣ ۡوَۡوَضَۡۡفَلَمذ نثَََٰ
ُ
ٓۡأ تُهَا ۡوَضَع  ۡإنِّنِ ِ ۡرَبن ۡقاَلتَ  ُۡعَت هَا ۡٱللّذ
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ۡوَليَ سَۡ لَمُۡبمَِاۡوَضَعَت  ع 
َ
كَرُۡأ ىۡكَۡۡٱلَّذ نثَََٰ

ُ يِذتَهَاۡۡٱلۡ  عِيذُهَاۡبكَِۡوَذُرن
ُ
ۡأ ٓ يَمَۡوَإِنّنِ ي تُهَاۡمَر  ۡسَمذ وَإِنّنِ

ي طََٰنِۡمِنَۡ  1.﴾٣٦ۡٱلرذجِيمِۡۡٱلشذ

ا "ما تقام ب  الأنثى وتتَّصف ب  وتنضبط ب "وتعأِّف نازك الأعأجي مصطلح الأن ، 2اثة على أنهَّ
وهيا معناه أنَّ الأناثة هي صفة في المأأ  تتحدَّد من خلال ما تقام ب  المأأ  من سلاكيات وما تنضبط 
ب  من أفعال، والأناثة هي صفة فطأية وععها الله سبحان  وتعالى في المأأ  دون الأَّجل، وجعلها 

ت المأأ  وأودع فيها من هيه الصِّفات ما لم يادع  في الأَّجل، وذلك حتَّّ يكمِّلان خصاصية في ذا
ا قد تتلاشى بفعل عدَّ  ظأوف أوَّلها  ا صفة فطأية في ذات المأأ  إلاَّ أنهَّ بعضهما، وعلى الأَّغم من أنهَّ

لد امأأ ، بل تصبح  الظُّأوف الاجتماعية، وها ما أكَّدت  سيمان دوبافاار حين قال : "المأأ  لا تا 
، 3كيلك؛ حيث يعمد المجتمع الأبا  إلى فأض مقاييس اجتماعية عن الأناثة على جَيع النِّساء"

وهيا معناه أنَّ الأناثة أصبح  ناعا من الترَّكيب الثَّقافي، فالأنثى تالد أنثى، لكن المجتمع الأبا  
ها، ليظهأ من هيه الأناثة ما يتماشى مع  أبقى من الأنثى إلاَّ اسم في  اليُّكار  الي  أصبحنا نعيش

 ويطمس ما يشاء.

ة وهنالك من ربطها بالفاارق البيالاجية بين اليَّكأ والأنثى "ونعني بالفأوق البيالاجية هنا قضيَّ 
الجاهأ والقال بأنَّ المأأ  ليس  ساى رحم يلخِّص هيا الماقف الي  يقلِّل أيضا من أهمِّية التَّكيُّف 

أنَّ  إذا كان جسد المأأ  ها قدرها، فكلُّ محاولة للنَّيل من الأدوار التي تعر  للجنس الاجتماعي، و 
، 4تعتبّ مخالفة للطَّبيعة، وقد رأت بعض النِّسايات أنَّ في الصِّفات البيالاجية اعترازا لا مصدر دونية"

د اعتبّتها الكثير من وهيا معناه أنَّ الأناثة هي الفارق على مستاى الجسد بين الأَّجل والمأأ ، وق
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ا مصدر دونية وععف في ذات المأأ ، وذلك انطلاقا  النِّساء مصدر فخأ لها، على عكس من رآها أنهَّ
من أنَّ حصأ الأناثة في الجانب البيالاجي للمأأ  ها إجحاف في حقِّ المأأ ، كان الأناثة أوسع وأشمل 

 من ذلك.

الضُّعف والاستسلام، فأصبح ينظأ في مجتمعاتنا وكما نجد أيضا مصطلح الأناثة يصبُّ في معنَّ 
اليام إلى الأناثة من هيه الرَّاوية الضيِّقة التي تحصأ المأأ  في كلِّ معنَّ الكسأ والضُّعف، وها ما أكَّده 
الباحث عامأ رعا حين قال: "إنَّ مصطلح الأنثا  محمال على معجم اصطلاحي يحيل إلى عاالم 

، وهيا في  إشار  إلى أنَّ مصطلح الأنثا  أصبح 1عف والاستسلام والأَّغبة"الأنثى المحمالة على الضُّ 
يحيلنا إلى معاني كلُّها ععف واستسلام للمأأ ، فعلى غأار ما يحمل  هيا المصطلح من معنَّ جاهأ  

نظأ  كلُّها  افطأية من الله سبحان  وتعالى، فإنَّ  قد نسب  له هبة يأتقي بالأنثى، كان الأناثة هي
 ف تحيو من خلالها الأنثى إلى كلِّ معاني الدُّونية والضُّعف.عع

ومن  فالأناثة هي نعمة من أعظم نعم الله سبحان  وتعالى على المأأ ، ولا يمكن حصأها في 
ا أوسع وأشمل من ذلك كانها صفات وسيمات في الأنثى، بل  الجانب البيالاجي للمأأ ، باعتبار أنهَّ

تقام بها الأنثى، وإنَّ النَّظأ إليها بنظأ  السَّلبية والضُّعف لها أكبّ وأكثأ من ذلك هي سلاكيات 
 إجحاف في حقِّ الأنثى.

ح الأناثة على الإبداع الأدبي، ولعلَّ الأدب الأنثا  ها أدب يعأف ذات  لقد طغى مصطل
يعأف نفس   بيات ، وها ما أكَّدت  زهأ  الجلاصي في حديثها عن النصِّ الأنثا  حين قال : "إنَّ  نص  

، وهيا معناه أنَّ مصطلح النصِّ الأنثا  ها مصطلح يعأف 2ير"الماستنادا من آليات الاختلاف لا 
 ظاهأهُ على باطن ، أ  أنَّ  نص  يحفل بالتِّيمات الأنثاية بالدَّرجة الأولى.
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  إبداع مأهان كما أنَّ قالنا بأنَّ النصَّ الأنثا  ها نص  يحمل التِّيمات الأنثاية ليس معناه أنَّ 
بكتابات المأأ  وحدها دون الأَّجل "فلا يمكن بأ ِّ حال من الأحاال أن يكان من أسس تصنيف 
النصِّ في خانة تدلُّ على أنَّ النصَّ الأنثا  أ  مكتاب بقلم امأأ ، إذ يمكن للأَّجل أن يكتب النصَّ 

 1الأنثا  استنادا لمأتكرات هيا النَّاع".

حكأا على المأأ  دون الأَّجل، فالأَّجل ها الآخأ ل  أن يكتب على مناال  فالأدب الأنثا  ليس
القبَّاني  رارالأدب الأنثا  كان  أدبا يقتصأ على السِّمات الأنثاية أكثأ من أ ِّ شيء آخأ، وأشعار ن

ا في صنف الأدب الأنثا  هأكبّ دليل على ذلك، والتي تِّعل من الأناثة ما ها ليس بقليل، ما يجعل
ضِّ النَّظأ عن جنس مبدعها، ونحن إن قلنا واتَّفقنا أنَّ المأأ  تحمل هيه السِّمات الأنثاية والتي بغ

فطأت عليها، وهي من أعظم النِّعم في خلق  تعالى، ما جعلها تراوج في إبداعاتها بين نفحات أناثتها 
ن هيا ليس معناه أنَّ كلَّ ما ، لتشكِّل لنا سنفانية رائعة بأنامل كلُّها رقَّة وإحساس، لكقلمهاوحبّ 

ارج الطَّابع الأنثا ، كيف لا تكتب  المأأ  يكتسب الطَّابع الأنثا ، فكثير من النِّساء أبدعن، لكن خ
كلَّ أبااب الأدب باختلاف أجناسها، وها ما أكَّده النَّاقد سعيد يقطين من خلال   اللَّااتي طأقن وهنُّ 

يس بالضَّأور  حاملا لمااصفات الأنثاية، إذ بات اعتبار نتاج أيَّة امأأ  قال  هيا "إنَّ نصًّا تكتب  امأأ  ل
ااصفات الأنثاية، وما على المأأ  المبدعة إلاَّ أن تنافح عنها، وتمثُّلها في ت  حاملا لمينظأ إلي  بصف

م  بخض اعك إبداعها، وتنتج بمقتضاها، وإذا زعم  على كاتبة بأنَّ  لا علاقة بما ييهبن إلي ، اتهُّ
، وهيا معناه أن ليس كلُّ ما تكتب  المأأ  ها إبداع أنثا ، فقد تبدع المأأ  وبجدار ، 2لسلطة الأَّجل"

لكن ليس بالضَّأور  كلُّ إبداعاتها تصنَّف في خانة الأدب الأنثا ، وذلك لكانها أنثى، فالكتابة 
أ  هي أنثى قبل كلِّ شيء، فيلك لا الأنثاية هي طأيقة في الكتابة وطأيقة في التَّعبير، وكان أنَّ المأ 

يجعل كلَّ إبداعاتها تحمل صفة الأدب الأنثا ، ذلك أنَّ الأدب الأنثا  بعيد كلَّ البعد عن التَّصنيف 
 الجنسي.
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وها نفس  الي  أكَّدت  زهأاء الجلاصي حين قال : "إنَّ النصَّ المؤنَّث ها مارسة وطأيقة تعبير 
، ومن خلال 1تاح للمأأ  فأصة الامتياز بمعنَّ الاختلاف لا المفاعلة"وكتابة، ومن هيا المنطلق قد ت

هيا القال ندرك أنَّ الإبداع على الاتأ الأنثا  ها فن  في التَّعبير والكتابة، وها بالأحأى كتابة بطأيقة 
حظًّا من  منفأد ، طأيقة تتَّخي من التِّيمات الأنثاية في الكتابة مير  لها، أ  نعم قد تكان المأأ  أوفأ

الأَّجل في الإبداع على هيا المناال )الأنثا ( كانها تحمل هيه المير  فطأيًّا، لكن لا نستطيع أن نقال 
هيا الأدب محصارا بها وحدها، ولا ها حكأ عليها وحدها دون الأَّجل، ولكن وعلى رأ  الكاتبة 

 فأصة أوفأ من الأَّجل في هيا الإبداع. للمأأ بقى يزهأاء الجلاصي 

وما يمكن الإشار  إلي  ها أنَّ هيه الكتابات الأنثاية ليس  وليد  العصأ، بل هي قديمة قدم 
ا تنهل من أناثتها أثناء  أدب المأأ ، كانها سمات لصيقة بالأنثى وحينما تمارس الإبداع أكيد أنهَّ

نيا الأدب، فإنَّ هيه المأأ  الممارسة الكتابية أحيانا، لكن ومع استفحال الهيمنة الثَّقافية اليُّكارية على د
مات الأنثاية أوَّل ما هيمن ب عأور  لابدَّ منها وكان  السِّ رأت في تأك بصمتها الخاصَّة على الأد

على إبداعاتها وليس إبداعاتها فقط، بل حتَّّ إبداعات بعض الأِّجال الكتَّاب، فظهأ ما يعأف 
سار  جانبل في كتابها "النِّساية وما بعد  بمصطلح الأدب الأنثا  أو كتابة الجسد كما تسمِّيها

اتية  معنيًّاالنِّساية"، وقد أرجع  بداية هيا المصطلح إلى الإبداعات الفأنسية، كما اعتبّتها خطابا  باليَّ
والميل الجنسي واللُّغة، وأنَّ المقالات الأساسية في هيه الكتابة متأثِّأ  تأثُّأا كبيرا بالتَّفكيك والتَّحليل 

 2فسي بعد الفأويد .النَّ 

كما يمكن القال أنَّ الاستلاب والاأد الي  تعأَّع  ل  الأناثة في ظلِّ تمأكر الاعي اليُّكار  
على الحيا  والإبداع جعلها تستجمع قااها، وتعيد الاعتبار لياتها وأناثتها وكان من وسائلها في ذلك 

أ لها بال حتَّّ تأك  في  بصمتها ونفحاتها الأنثاية هي اللُّغة والتَّعبير والإبداع، هيا الأخير الي  ما هن
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ا  الخاصَّة بعدما سايأت هيه المأأ  الكتابة اليُّكارية لفترات طاال، ومش  جنبا إلى جنب معها، إلاَّ أنهَّ
وفي النِّهاية استطاع  إحاطة الأدب بلغة أنثاية تضيع فيها العبارات والكلمات، وتِّمع فيها علاقة 

نصِّ الأنثا  واللُّغة والإحساس والجسد والتِّيمات الأنثاية المتناِّعة التي يحتفي بها النصُّ حميمية بين ال
 الأنثا ، سااء أكان بقلم امأأ  أم بقلم رجل.

حدث ناع من الخلط والاشتباك بين مصطلحي الأدب  ،ومع التَّعدُّد الاصطلاحي الي  ساد
من الخلط في التَّصنيف، بحيث أصبح يصعب على الدَّارس الأنثا  والأدب النِّسائي، مَّا ولَّد ناعا 

التَّفأيق بين المصطلحين، ونجد الباحثة التُّانسية زهأ  الجلاصي تقف أمام هيه الإشكالية محاولة تقديم 
الفأوق بينهما؛ حيث تأى "أنَّ الأدب النِّسائي مشتق  من كلمة النِّساء، وها مصطلح يحيل إلى جنس 

ت، فإلى جانب  شاسعل ق، أمَّا مصطلح الأنثا  أو المؤنَّث فها حالمبدعة مباشأ  يمتلك عدَّ  سجلاَّ
الأَّمر والعلامة...  تلك  من قابلية الاشتغال في مستاييالمؤنَّث اللَّفظي والمجاز ، إعافة إلى ما يم

بة وهي الكتابة من فالنصُّ المؤنَّث لا يأب  بالحدود والتَّعأيفات، ولا يعترف إلاَّ بصنف واحد من الكتا
 1الدَّاخل".

وبهيا المعنَّ النصُّ النِّسائي ها نص  كاتبت  من جنس النساء، وقد أخي اسم  من جنس مبدعت  
)نسائي(، على غأار النصِّ المؤنَّث الي  تأاه زهأاء الجلاصي أنَّ  نص  أوسع وأشمل من ذلك، إذ أنَّ  

جنس مبدعت ، ذلك باعتبار أنَّ الأناثة هي يكتسب صفات الأناثة في خضمِّ ، وليس فقط من 
طأيقة في الكتابة وهي مارسة بين الأسطأ والكلمات، وبعيد  كلَّ البعد عن جنس المبدعة، ليلك 
رأت النَّاقد  من خلال قالها هيا أنَّ التَّصنيف يكان حسب فحااه ومن داخل  وليس فقط من جنس 

 مبدع .

الأدب النِّسائي والأدب الأنثا  ها فأق شاسع وكبير ومَّا سبق نستخلص أنَّ الفأق بين 
يتجاوز المصطلح والتَّسمية إلى الدَّاخل والمضمان، وذلك كان أنَّ الأدب النِّسائي ها مصطلح وأدب 
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أخي اسم  من جنس مبدعت  المأأ  على غأار تناُّع مضامين ، والتي قد تشمل المأأ  أو أ َّ ماعاع آخأ، 
مات الأنثاية بالدَّرجة الأولى، ليلك لا يمكن حصأ ثا  ها أدب يرخأ بالسِّ لأنفي حين أنَّ الأدب ا

ليصبح بيلك مجال هيا  ،الأناثة في الجانب البيالاجي للمأأ  فقط، فالأناثة أوسع وأشمل من ذلك
الأدب مفتاحا على جنس المأأ  كما الأَّجل، إذ أنَّ  أدب يتَّسع ليشمل ما يكتب  الأَّجل أيضا، وذلك 
باعتبار أنَّ شأط  الأساسي ها تضمُّن النصِّ على التِّيمات الأنثاية، ليلك يصبح للأَّجل الكاتب ها 
الآخأ فأصة للإبداع على هيا المناال، وذلك اعتبارا بأنَّ الأدب لا جنس ل  حسب رأ  مناصأ  

ثاية، كما لا يمكن اعتبار  هيا الشِّعار، ومن  فالفاارق البيالاجية لا يمكن اعتبارها معيارا للكتابة الأن
ا أنثى في الأصل، فقد تبدع المأأ  وبجدار ، لكن  كلُّ ما تكتب  المأأ  عمن التَّصنيف الأنثا  لمجأَّد أنهَّ

 كتسي الطَّابع الأنثا  كانها أنثى فقط.تليس معناه أنَّ كلَّ إبداعاتها 

خأ، وذلك كان  ولا غأابة إن وجدنا مصطلح الأدب الأنثا  محلَّ جدل ونقاش ها الآ
مصطلحا مأهان بالمأأ  وعاالمها )الأناثة(، هيه الأناثة والتي لطالما أثارت الجدل في مجتمعاتنا، ما 

 جعل هيا المصطلح بين مدِّ وجرر المؤيِّدين والمعارعين.

 أ/ الموقف المعارض لمصطلح الأدب الأنثوي:

الأناثة في الجانب البيالاجي للمأأ  إنَّ تصنيف الأدب الأنثا  وفقا للفأوق البيالاجية وحصأ 
جعل من هيا المصطلح مصطلحا بالغ الحساسية، وخاصَّة عند الكاتبات اللَّااتي رفضن  وبشدَّ  نتيجة 
لهيا الحكم، ونجد الكاتبة نازك الأعأجي واحد  من الكاتبات اللَّااتي رفضن المصطلح لما في  من 

ب  مصطلح الأنثى بدلالات ومعاني من الضُّعف والدُّونية،  إجحاف قات في حقِّ أناثتهنَّ وبما حمِّل
فها مصطلح في نظأها "يستدعي على الفار وظيفتها الجنسية، وذلك لفأط ما استخدم اللَّفظ 

، ليلك جاء رفض الأعأجي قاطعا لهيا المصطلح الي  1لاصف الضُّعف والأقَّة والاستسلام والسَّلبية"
اتبة خاصَّة، ليلك اقترح  الأعأجي مصطلحا آخأ مفأغا من هيه الصِّفات يحطُّ من المأأ  والمأأ  الك
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الاحتقارية والسَّلبية للمأأ ، ها مصطلح الكتابة النِّساية لأنَّ  وحسب رأيها مصطلح "يقدِّم المأأ  
، على غأار 1والإطار المحيط بها المادِّ  والبشأ  والعأفي والاعتبار ...إلخ في حالة حأكة وجدل"

المعاني والدَّلالات، ليلك لم تقبل  نازك  لي  يحتكم إلى ربط الأناثة بأحطِّ لح الأدب الأنثا  امصط
الأعأجي وكثيرات، لأنَّ  مصطلح يحتكم إلى المؤسَّسة اليُّكارية التَّقليدية والتي همَّش  المأأ  وحصأتها في 

العقاد بأنَّ الأنثى ليس  ساى  الجانب الجنسي لا أكثأ من ذلك، لا وبل رسَّخ  الاعتقاد على مأِّ 
 جسد ورحم.

ما لاحظناه عن الكاتبة نازك الأعأجي وفي ظلِّ هيا الأَّفض القاطع لها تِّاه مصطلح  إلاَّ أنَّ 
ا عنان  أحد كتبها بـ:  الأدب الأنثا  والي  رأت في  من السَّلبية ما يكفي لأفض  وإبعاده، إلاَّ أنهَّ

ت النِّساية العأبية("، وهيا لها التَّناقض بعين ، إعافة إلى تناقضها "صات الأنثى )دراسات في الكتابا
ا وقع  هي الأخأى تح  طائلة الخلط بين المصطلحات كانها جَع  بين مصطلحي  مع حالها فإنهَّ

ة بينهما مضمانا، خاصَّة وأنَّ )الأنثا ( و  )النِّسا ( في دراسة واحد  على الأَّغم من الفأوق الهائل
دب النِّسا  ها مصطلح يحيل إلى الكتابات النِّساية المنبثقة من رحم الحأكات التَّحأُّرية صطلح الأم

بغضِّ النَّظأ عن يحفل بالتِّيمات الأنثاية بحفاو ، للمأأ ، بخلاف الأدب الأنثا  والي  ها أدب 
.جنس مبدعها، مَّا يؤكِّد لنا مأَّ  أخأى وقاع الكاتبة في الخلط بين المصطلحين دو   ن شكٍّ

وعلى غأار نازك الأعأجي والتي رفض  مصطلح الأدب الأنثا  رفضا قاطعا، نجد كتَّابا 
 في  من الإيجابية ما هي ليس  قليلة. اوكاتبات أيَّدوا هيا المصطلح وبشدَّ  ورأو 

 ب/ الموقف المؤيِّد لمصطلح الأدب الأنثوي:   

تعدُّ الكاتبة والنَّاقد  زهأ  الجلاصي واحد  من اللَّااتي أيَّدن هيا المصطلح وبشدَّ  وحفاو ، بل 
وراح  تفضِّل  على سائأ المصطلحات الأخأى، وذلك نتيجة لما رأت في  من إيجابية وشمالية، مشير  

ر  لجنس   كصفة ميّ ف عند حدِّ الأوحد، أفي الاق  ذات  إلى أنَّ النصَّ المؤنَّث ها حقل لا يق
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ت""النِّساء، فالمؤنَّث  ، ومن هيا المنطلق جاء انحياز النَّاقد  لمصطلح 1حقل شاسع يمتلك عدَّ  سجلاَّ
الأدب الأنثا  على غأار غيره من المصطلحات التي اكتسب  صالحيتها من جنس المبدعة )كالنِّسائي 

ر  للمأأ  ات الأناثة، هيه الصِّفات المميّ مثلا(، وذلك لما يكتسب  النصُّ ويحفل ب  من صفات وتيم
والمنفأد  بها، ليلك فها نص  يكتسب طاقت  من داخل ، ومن خلال فعل الكتابة وحدها لا جنس 

شاسعا وواسعا ويحفل بكثير من الأناثة والأقَّة  المبدع ولا غيره، ليغدو بهيا النصُّ الأنثا  حقلا
ة منفأد  ومغايأ  لما كان  سابقا، وتتَّسع للمأأ  كما والإحساس، ما يجعل من هيه الكتابة كتاب

 الأَّجل.

ويتَّفق محمَّد جلاء إدريس مع زهأاء الجلاصي في تأييدها لمصطلح الأدب الأنثا ، ويعأِّف  "بما 
تكتب  المأأ  من أدب في مقابل ما كتب  الأَّجل، دون أن يحا  هيا المصطلح من أحكام نقدية تعلي أو 

، ومن خلال هيا القال والأَّأ  يأى محمَّد جلاء أنَّ الأدب الأنثا  يصبُّ معناه في 2ه"من قدر  تحطُّ 
 كلِّ ما تكتب  المأأ  دون الأَّجل من إبداع، وقد اعتبّه بالأحأى الأدب المقابل لما يكتب  الأَّجل.

من وليس هيا فحسب، بل نجده يقأُّ صأاحة بأنَّ  يفضِّل مصطلح الأدب الأنثا  على غيره 
المصطلحات، وفي ذلك يقال: "أفضِّل مصطلح الأدب الأنثا ، وأعني ب  تحديدا ما تكتب  المأأ  من 

، ومن خلال هيا القال ندرك أنَّ الكاتب محمَّد جلاء إدريس أيَّد هيا المصطلح وبشدَّ  فائقة، 3أدب"
صطلح ويعبِّّ ب  عن كلِّ ما وصل ب  هيا التَّأييد إلى حدِّ تعصُّب  لهيا المصطلح، فأاح يفضِّل هيا الم

تكتب  المأأ ، ليلغي ما بقي من المصطلحات الأخأى من الأدب النِّسا  والأدب النِّسائي، وهيا ما لا 
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يجاز في رأينا، إذ من الااجب على الباحث والكاتب أن يفأِّق بين هيه المصطلحات، كان أنَّ كلَّ 
دا هيا لا يمكن إدراج الأدب الأنثا  في ما تكتب  المأأ  واحد منها يعبِّّ عن بعد منفأد من الكتابة، وع

ات أنثاية لن يستطيع القارئ إن ها لم يأى الآخأ قد يحفل إبداع  بتيمات وسم وحدها، فالأَّجل ها
بدع أن يفأِّق بينها وبين ما تكتب  المأأ ، ولعلَّ أبأز مثال على هيا هي أشعار القبَّاني والتي ترخأ الماسم 

ما تكتب  المأأ  في الأنثا ، إذ أنَّ المأأ  في  كلّ عيوبة الأنثاية البالغة، ثَّ إنَّ  لا يمكن حصأ  بنفحات و 
إبداعها قد تَّأج عن طابع الأنثا  وكثيرا ما كان ذلك، كيف لا وهي التي طأق  كلَّ أنااع وأجناس 

 الأدب وباختلافها.

، بدءا من المصطلح ة حظي  بإشكال كبيرأنَّ الكتابة النِّسائية عامَّ  وما نخلص إلي  أخيرا ها
محلَّ أخي وردٍّ إلى يامنا هيا، ثَّ  يات  ومفاهيم ، وصالا إلى قبالها أو عدم قبالها، ما جعل وتعدُّد مسمَّ 

إنَّ الحديث عن الكتابة النِّسائية ها حديث بنفس تعقيد الحديث عن المأأ ، هيه المأأ  التي كان  ولا 
داخل المجتمع العأبي، وبهيا فالكتابة النِّسائية لقي  من النَّقد والجدل الكثير، ما  ترال محلَّ أخي وردٍّ 

جعلها إلى يامنا هيا غير ثابتة الاستقأار والأَّكائر، ومن خلال كلِّ تلك الآراء بين مؤيِّد ومعارض 
باتها خصاصا لا ومصطلح وآخأ، نستنتج أنَّ الاشتباك راجع إلى كان أنَّ الحكم عن المأأ  عماما وكتا
كي الي  رسم أ يرال يحتكم ويستند إلى نظأ  ووعي المجتمع اليُّكار  المحتقأ للمأأ ، هيا المجتمع البطأي

ا كائن لا يتعدَّى حدود جسده،  للمأأ  حدودا لا ينبغي أن تتعدَّاها، ونظأ إليها نظأية دونية على أنهَّ
بل يبقى مأهانا بعصأ التَّخلُّف والجماد، وفي رأيي أعتقد أنَّ لا يقبل التَّطاُّر والنُّما،  وكأنَّ عقل المأأ 

سيان الكتابة النِّسائية واقعا ومصطلحا هي من مهمَّة النَّقد تإزالة هيا الغماض واللُّبس اللَّيان يك
العأبي، والي  علي  أن يريل هيا الغماض والاحتقان، وأن يحكم على الكتابة النِّسائية بكلِّ نراهة 

 صأ التَّخلُّف.ام اليُّكارية التي ورثناها عن عية، وينفض عليها غبار الأحكوماعاع

وبغضِّ النَّظأ عن هيه الاشتباكات بين مؤيِّد ومعارض وتعدُّد التَّسميات والاصطلاحات، 
 والي  يتمثَّل في كتابة ق، يتمثَّل في أنَّ التفاتا عأبيًّا غير عاد ق في كلِّ الأحاال من واقع متحقّ ننطل
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يا فإنَّ إبداعات المأأ  فأع  بهلاسيما الأِّواية، فأض ذات  ووجاده على السَّاحة الأدبية العأبية، و المأأ  
 .ذاتها بياتها كانها كتابة تحفل بتيمات وخصاصيات خاصَّة بها وغير مسباقة

ين هيه يجب علينا أن نفأِّق بة وتعدُّد تسمياتها ومصطلحاتها، وأمَّا بخصاص الكتابة النِّسائي
يجب علينا تاخِّي كلَّ الحير  كماالمصطلحات وما تحمل  كلُّ واحد  من دلالات مغايأ  ومنفأد ،  

والدقَّة في استعمال هيه المصطلحات حتَّّ نضع النِّقاط على الحأوف ونسمِّي المسمَّيات بأسمائها، 
من غيره من المصطلحات  وفي رأيي الخاص فإنَّ مصطلح الأدب النِّسا  ها المصطلح الأجدر والأدقُّ 

، عكس كلمة نسائي النِّساءالأخأى، كان  مشتق  من كلمة نسا ، أ  يعبِّّ عن الفئة الكاتبة من 
المشتقَّة من كلمة نساء واستعمالها يعني أنَّ كلَّ النِّساء كاتبات، وهيا ما لا يجاز، كان أنَّ الصَّااب 

 اتبات.يكمن في أنَّ فئة قليلة من النِّساء هنَّ الك

 :السَّعداوي نوال روايات في التَّمرُّد مظاهر /ثانيا

 وج  على العأبي والعالم العمام، وج  على الااسع العالم شهدها التي التَّمأُّد ماجة خضمِّ  في
 التَّحأُّرية الماجات هيه غصبا، المنهابة والحأِّيات المسلابة الحقاق استرجاع أجل من وذلك الخصاص،

 بحقاقها وتناشد الكفَّة تقلب الأخأى هي راح  حيث ب ؛ يستهان لا نصيب للمأأ  فيها كان والتي
 لعلتش عليها، قبضت  أحكم الي  الأبا  اليُّكار  المجتمع هيا ظلِّ  في غيِّب  والتي المسلابة، وحأِّيتها

 سلب ما أنَّ  رك أد بعدما السِّنين هيه طاال بالقاَّ  منها سلب ما استرجاع أجل من التَّمأُّد من نيرانا
 .والتَّمأُّد بالقاَّ  إلاَّ  يسترجع لا بالقاَّ  منها

 أنَّ  ذلك وهمام ، ومجتمعها وطنها عن ياما يشغلها لم الخاصَّة قضيَّتها في المأأ  اشتغال وإنَّ  هيا
 بنفسها مضحِّية الأَّجل مع جنب إلى جنبا تقف هااوجدن فلطالما الأولى، بالدَّرجة همُّها ها مجتمعها همَّ 

، صات إعلاء أجل من مستبدٍّ  ظالم كلِّ  وج  في فاقف  ووطنها، لأمَّتها فداء وروحها،  وهنا الحقِّ
 قضيَّتها بين تمأُّدها في تاافق أن المأأ  استطاع  هل :منها نيكأ عديد  أسئلة تستفرُّنا بالتَّحديد
 إيجابي منحى المأأ  لتمأُّد كان وهل هيا؟ اتمأُّده ثمار المأأ  جن  وهل العامَّة؟ مجتمعها وقضايا الخاصَّة،
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 وسلسلة المأأ  حال ذهننا في تدور وغيرها الأسئلة هيه والفائد ؟ بالنَّفع مجتمعها وعلى عليها عاد

 .والاستبداد والقهأ الظُّلم وج  في الاقاف إلى خلالها من سع  والتي الحيا ، في تماريدها

 الكتابة إلى والارقة، القلم إلى بأخأى أو بطأيقة يحيلنا سا ،النِّ  التَّمأُّد عن الحديث إنَّ  ثَّ 
يت والتي الأخير  هيه خاصَّة، والأِّواية عامَّة الأدب إلى والإبداع،  من ومنهجا أسلابا المأأ  منها اتََّّ

 واحد  السَّعداو  ناال هي وها كان، ما كيف والظُّلم الظَّالمين وج  في والاقاف صاتها إيصال أجل
 حقاقهنَّ  استعاد  لأجل وكتاباتهنَّ  رواياتهنَّ  خلال من التَّمأُّد حأب أعلنَّ  اللَّااتي النِّساء ؤلاءه من

 منها أخي فقد ذلك، على تشهد السَّعداو  كتابات ولعلَّ  ككلٍّ، ومجتمعهنَّ  جنسهنَّ  بنات وحقاق
 قضايا عاتقها على حمل  التي وهي لا كيف حياتها كلَّ  خاصَّة، والمأأ  عامَّة الإنسان أجل من نضالها
 والتَّهديد والنَّفي السِّجن حدِّ  إلى صلتهاو أ أشكالها، بمختلف السُّلطة مع صأاعات في لأجلها دخل 
 وجهأت الثَّائأ ، الشُّجاعة للمأأ  مثالا فكان  الأيد ، مكتافة تقف أن أب  هيا كلِّ  ورغم بالقتل،
 بل وهمَّة، جأأ  بكلِّ  طاال لسناات عن  والمسكات رالمستا  وكشف  تأدُّد، ولا خاف دون بحقِّها

 .ذلك بعااقب مكترثة غير الطُّغا ، وج  في صاتها ورفع 

متناهي وقهأهنَّ  النِّساء معانا  عن لتكشف وقلمها وحياتها صاتها السَّعداو  سخَّأت ليلك  اللاَّ
 عشناللَّااتي  الظَّالم، اليُّكار  تمعالمج هيا في النِّساء كلُّ  شأن شأنها وألم، ومعانا  حرن كلُّ  بقلم
 عن ، والمسكات المستار كلَّ  وكشف  بل ذلك، كلِّ  على وتمأَّدت فكتب  والقهأ، والايلات الظُّلم

 الدِّين سلطة تح  ومخبَّأ مخفي ها ما كلِّ  عن تمأُّدها وأعلن  والطَّاباهات، الحدود كلَّ  وكسَّأت
 المأأ  عن للدِّفاع قلمها سخَّأت الي  بالقدر أنَّ  ذلك الأَّجل، وحتَّّ  والأخلاق، والسِّياسة والمجتمع

 لاامث فكان  ككلٍّ، ووطنها ومجتمعها الإنسان حقاق عن للدِّفاع سخَّأت  الي  بالقدر وقضاياها
ومثالا  مجتمع  في مشباه ها ما كلّ  وخلخلة التَّغيير إلى الكلمة خلال من يسعى الي  الااعي للمثقَّف
 الهادف الأدب أيضا يندرج وهنا الخفاء، في يكابده وماوالمبدع الااعي بحالة وطن  ومجتمع   للكاتب

 خفيفة، سأيعة وجبة للقارئ الكاتب في  ميقدِّ  الي  المتعة أدب فهنالك المحدود، الأدب من والجيِّد
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 صِّ ن مساحة خلال من الكاتب في  يسعى الي  الهادف الأدب وهنالك بعدها، يجاع ما سأعان

 كتاباتها، خلال من دائما إلي  السَّعداو  سع  الي  وذلك وهادفة، كبّى قضايا إثار  إلى الضيِّقة

 تمأُّد كان مدى أ ِّ  إلى ونكشف ،ارواياته لبعض دراستنا خلال من استكشاف  سنحاول ما وها

 تعاد أن شأنها ومن إيجابية ههي رواياتها في رصدتها التي السَّعداو  تماريد كلُّ  وهل إيجابيًّا؟ السَّعداو 

 قأاءتنا خلال من استكشاف  سنحاول ذلك كلُّ  ككلٍّ؟ والمجتمع القارئ وعلى عليها والفائد  بالنَّفع

 :الآتي في رواياتها لبعض

 / رواية امرأتان في امرأة:1

 من ناع قلن لم إن الأَّمرية، من ناع مع امأأ ، في امأأتان :اثنتين كلمتين في الأِّواية عناان جاء
 أنَّ  وخاصَّة بأخأى، أو بطأيقة الأِّواية هيه نحا الالاج إلى القارئ يشاِّق الي  الغماض هيا الغماض،

 أدرج ما إذا الي  الأنثا  الجنس هيا وعاالمها، بالمأأ  علاقة لها الأِّواية هيه أنَّ  إلى يحيلنا العناان هيا

 أنَّ  كما اليَّكأ، أنثى وهي نساء كلمة مفأد هي لمأأ وا خاصَّة، نكهة علي  وأعاف إلاَّ  أدبي عمل في

 صيغة في جاءت فقد امأأتان، الثَّانية الكلمة وأمَّا البن ، أو الفتا  غأار على البالغة الأنثى هي المأأ 

 .المؤنَّث المثنََّّ 

 واحد ، امأأ  جسد في شخصيتين وتشابك وتراحم تنازع إلى ياحي امأأ  في امأأتان العناان جاء

 وأعأاف بتقاليد والملترمة والمطيعة الخاععة المأأ  شخصية هي فالأولى تماما، متناقضتين شخصيتين وهما

 المفقاد ، حأِّيتها عن باحثة متمأِّد  ثائأ  شخصية فهي الثَّانية أمَّا المصأ ، الأبا  اليُّكار  المجتمع

 .والقطيع الأسأ  وأعأاف لسلطة للخضاع رافضة

 ومجتمع الأولى، الدَّرجة من وتقاليد بعادات متشبِّعة مصأية فتا  حال تدور وايةالأِّ  أحداث بينما
 عليها يحتا  التي التَّناقضات تلك كلّ  باكتشاف تبدأ الفتا  هيه بلاغ ومع قاسي، أبا  ذكار 

 في شخصيتين لتتنازع جافها، في تدسُّها التي وصأاعاتها معاناتها لتبدأ وسط ، تعيش الي  المجتمع
 أمَّا والمجتمعية، الأسأية العادات وقياد لأعأاف المستسلمة الخاععة الشَّخصية هي الأولى أعماقها،
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 في لنجدها حأَّ ، تعيش حتَّّ  وأغلال ، المجتمع قياد من التَّحأُّر على تحثُّها التي الشَّخصية فهي الثَّانية
 لياتهاتستجيب   النِّهاية في لكنَّها الظَّالم، ا الأب اليُّكار  المجتمع هيا على متمأِّد  ثائأ  كثير  أحيان

 الأَّاعخة ةبهيَّ  شخصية على والمتمأِّد  الثَّائأ  ةبهيَّ  شخصية فتنتصأ التَّحأُّر في ولأغبتها المتمأِّد 

 هيا على التَّماريد من سلسلة وتبدأ الحائط، بعأض والأعأاف العادات تلك كلَّ  لتضأب المستسلمة،

 .الأبا  ار اليُّك المجتمع

 بأعأاف  ذكار  ومجتمع ثائأ  متمأِّد  امأأ  بطالة من هي والتي الأِّواية هيه خلال ومن إذن
 ساف يلي ما وفي الثَّائأ ، بطلتها لسان على التَّماريد من سلسلة السَّعداو  ناال لنا تأصد وعادات ،

 .تمأُّدها فيها التمسنا التي المااقف تلك أهمِّ  رصد على نعمل

ا على المأأ  رأى الي  اليُّكار ، المجتمع هيا ظلِّ  في وعنصأية تهميش من المأأ  عانت  ما إنَّ   أنهَّ
 فنجدها عليهما، وتتمأَّد وتثار وجسدها، جنسها تكأه الكاتبة جعل أكثأ، لا جنسي وكائن جسد
 نجد وهنا ،1"ريةعا كعار  أو كالسبَّة أذنها في تأنُّ  سمعها إلى تصل حين الأنثى كلمة كان " :تقال
 المجتمع نظأ في واحد  وظيفة ل  كان  الي  الجسد هيا وتحتقأه، بل علي ، وتثار جسدها تكأه البطلة

 مصدر لأنَّ  الآباء، عاتق على عبئا كان الي  الجسد هيا أكثأ، لا الجنسية الاظيفة وهي اليُّكار ،
 كأهها بها وصل أكثأ، لا عار  مجأَّد أنَّ  على وتأاه وتمقت  جسدها تكأه الكاتبة جعل هيا كلُّ  شأفهم،
 الي  اليام تكأه أصبح " آخأ ماعع في تقال الكاتبة فنجد الحدود، أبعد إلى وجنسها لجسدها
 .2 "ةكأاهي نظأ  أعضائها نحا بتصاِّ  ملابسها تَّلع وحين في  تستحمُّ 

 كان ها هيا كأهها سبب ولعلَّ  جسدها، نحا والتَّمأُّد الكأه نظأات تصاِّب البطلة هنا ونجد
 في نعيش كاننا دونية، ونظأ  وتهميش قيد من علي  هي ما سبب هي الأنثاية وأعضائها جسدها
 نلمس وقد وجسدها، جنسها تكأه المأأ  هيه جعل ما أكثأ، لا وعار  جسد المأأ  رأى ذكار ، مجتمع
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 وشؤون ، تعالى خلق  على تمأُّدها اوه ل ، وكأهها جسدها على تمأُّدها من وأقصى أشدَّ  آخأ تمأُّدا هنا

 لأنَّ  وتعالى، سبحان  لله كأهها وهي الحدود، أبعد إلى الأمأ بها وصل فقد التَّمأُّد، أنااع أخطأ وها

 الي  ها لأنَّ  الله كأه " المقطع هيا في ذلك فنجد الأنثاية، هاءأعضا وخلق خلقها من ها

 1."السِّيئة الأعضاء تلك خلق فمن... خلقها

 على والاعتراض والكفأ والتَّماد  التَّمأُّد أنااع أشدَّ  بطلتها لسان على الكاتبة من نجد وهنا
 وتمأَّدت بل"خالقها،  كأه حدِّ  إلى ل  وكأهها وجنسها جسدها على التَّمأُّد بها وصل فقد تعالى، خلق 
 خلقها الي  لله كأاهيتها عن فتعبِّّ  وخلق ، الله شؤون في لتدخل الله، وآيات والمبادئ القيم على
 العار  هيه من الخأوج تستطيع لا وتمنَّ  وكأهت ، جسدها على فثارت ،2"السيِّئة الأعضاء هيه بكلِّ 
 .عريمتها وتكسأ وتشدُّها تقيِّدها التي

 وإذا السَّاق، عن تنفصل السَّاق تكاد لا الأرض فاق يسأن كرواحف" :تقال آخأ ماعع وفي
 تَّفي صدرها فاق التَّشأيح بكتب المنتفخة الجلدية ةبوالحقي... بسأعة والتصق  عادت انفصل 

 شكل في يسأن بل منفأد ، تسير أن تستطيع لا منهنَّ  والطَّالبة الطَّلبة، عيان عن ثمينا شيئا تحتها
 دعات التي الآباء وتأبية عقلية على تمأُّدها الكاتبة لنا تصاِّر المقطع هيا وفي، 3"البطِّ  كأسأاب جَاعات

 في والحياء العفَّة صفات إحدى هيه ولعلَّ  الأَّأس، مطأطأ  الأِّجلين جامعة وهي تمشي أن إلى المأأ 
 البنات تأبيِّ  التي والأسأ  الجماعة عقلية وتحتقأ تشمئرُّ  الكاتبة المقطع، هيا في فنجد ،العأبي المجتمع
نَّ  ،البطِّ  وأسأاب بالرَّواحف تصفهم ونجدها بل العقلية، هيه على  بالعقلية متشبِّعات فتيات وكأنهَّ

ا على المأأ  تأى التي اليُّكارية  .أكثأ لا جسد أنهَّ
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كمِّية  ها هنا الكاتبة يثير ما ولعلَّ  عاراتهنَّ، وخيفينا فيمشينا عار ، أنفسهنَّ  يأين فأصبحن
للمأأ   سطَّأت والتي عأاف،بالأ المتشبِّعة والأسأ  اليُّكار  المجتمع هيا في المأأ  من  تعاني الي  القيد
ا وبل لا مشيها، طأيقة حتَّّ  وتثار  تتمأَّد وهي البطلة الكاتبة لنا تصاِّر حين في جَاعات، في تمشي أنهَّ
بنطلانها  "تأتد  تقال: ذلك وفي ثائأ ، متمأِّد  البطلة فتدرج اليُّكارية، العقليات هيه كلِّ  على

 بقدميها الأرض على تدبُّ  التّرام، نحا وتسير المنتفخة، الجلدية ةالحقيب وتحمل البيضاء، والبلاز  الأساد
 1."خطااتها في ساقيها بين وتفصل

 التَّفأُّد في وراغبة القطيع عقلية على ثائأ  شهين، ةبهيَّ  الأِّواية بطلة الكاتبة لنا تقدِّم الشقِّ  هيا وفي

 ،)البنات) والجماعة القطيع عقلية عن نفأدت فنجدها وأعأاف ، بتقاليده المجتمع هيا قياد من والانعتاق
ا المفقاد ، حأِّيتها لتمارس  ليلك يقيِّدها، ما والمجتمع الأسأ  تفأعها التي القااعد تلك في رأت لأنهَّ

 تتمأَّد نجدها ليلك وتأسأها، تكبِّلها وأغلالا قيادا واعتبّتها والعقليات، القااعد تلك كلِّ  على تمأَّدت

 طأيقة حتَّّ  والأسأ ، المجتمع وأعأاف عادات كلَّ  وتَّالف سلاكياتها، في وتنفأد بطلتها، لسان على

 .رجل أم امأأ  كانهال لا آبهة غير حأِّية، بكلِّ  وتمشي منها تنفل  فهي والحأكة، المشي

 أباك قال الثَّمن، من  تستردَّ  أن وقال : عليك عحك "تقال:  آخأ مقطع في ونجدها
 في الرَّواج على تتمأَّد الكاتبة نجد وهنا ،2شأائها" قبل البقأ  تتفحَّص أن كعلي قال : كان نصَّاب،
اعتبّت    والي  مجتمعنا، في الرَّواج عادات على تتمأَّد وازدراء استهراء كلُّها فبلغة العأبي، المجتمع

 ءهؤلا بالبقأ ، العأوس واصفة رخيص، شيء بيع وصفقة بل والرَّوج، الأب بين وشأاء بيع كصفقة
 هيه الأوعاع كلِّ  على تتمأَّد نجدها ليلك المهأ، على الحصال أجل من بناتهم يبيعان اليين الآباء
والرَّوج، بل ونجدها تتمادى أكثأ في وصفها لهيا الرَّواج،  الأب بين كالصَّفقة مجتمعنا في الرَّواج وتعتبّ
 وحال الأِّدفين، عند ويلتفُّ  ثدييها نقخي الصَّدر عند الضَّيق الأبيض، الحأيأ  أيضا: "الفستان فتقال
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 المتأرجحتان قدميها في  تتعثَّأ طايل ذيل الأرض على ويجأجأ كالكفن وثنيات، لفَّات عدَّ  ساقيها
 1."مجهال جند  كقبّ الارود، بباقات الكاشة( المحاطة(نحا  تسير رفيع، عال كعب فاق

مجتمعاتنا وعلى الأسأ  العأبية والآباء اليين يحتِّمان في   الرَّواج على وتثار تتمأَّد هنا الكاتبة ونجد
 تَّضع التي العأبية الأسأ  لعقلية وكأهها تمأُّدها تبينِّ  التي الأوصاف بأليع إيَّاه واصفة بناتهم، علىالرَّواج 

 امجتمعن في الرَّواج معتبّ  الأوعاع، هيه كلِّ  على تتمأَّد فنجدها اليُّكار ، الأبا  المجتمع لأعأاف
 يكان عندما كالقبّ السَّعداو  ناال تعتبّه الدِّين، نصف ها الي  الرَّواج هيا المحتَّم، كالمات العأبي

 .الحأَّ  إرادتها دون ومن المأأ  على محتَّما

 الأكل ساى الحيا  من يعأف لا الأرنب، كمخِّ  أملس مخ  : "آخأ مقطع في أيضا وتقال
 الي  الأَّجل هيا وتحتقأه، قيمت  من وتحطُّ  بل وتفكيره، الأَّجل على أَّدتتم الكاتبة نجد وهنا ،2"والتَّناسل

 العلاقات في إلاَّ  يفكِّأ لا فها تماما، كالحياانات والتَّناسل، الأكل ساى يعأف لا كائنا في  رأت
ا وأدناها، المأاتب أحطّ  إلى ومكانت  الأَّجل قيمة من تحطُّ  نجدها وهنا والأكل، الجنسية  أن تأيد وكأنهَّ
 .مكانة وأرفع الأَّجل من أذكى المأأ  أنَّ  على للمجتمع تبّهن

 جعل الي  اليُّكار ، المجتمع هيا ظلِّ  في من  عانت  ما ها للأَّجل الكاتبة احتقار سبب ولعلَّ 
 في تتمادى ونجدها بل قيمت ، من وتحطُّ  علي ، وتتمأَّد الأَّجل تمق  جعلها ما للأَّجل، تابعة المأأ  من

 ل  كأاهيتها فأصبح  رجل، أباها أنَّ  تعأف كان : "تقال ذلك وفي الأَّجل، جنس على التَّمأُّد ذلك
 إلى الأَّجل لجنس وكأهها تمأُّدها بها وصل فقد، 3"مات أنَّ  تظنُّ  اللَّيل في شخيره ينقطع وحين مردوجة،

 ولاالأِّجال  تكأه الكاتبة أنَّ  دوويب ة،بهيَّ  بطلتها لسان على ذلك فجاء لاالدها، وكأهها مقتها حدِّ 
 .بأجَع  الأِّجال جنس تطيق لا فهي والدها، أم غأيبا كان سااء ، همبين تفأِّق
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 رؤوفا أخا يكان قد الي  الأَّجل هيا الآخأ، على التَّمأُّد أنااع أشدِّ  إلى الكاتبة تصل وهنا

ۡ﴿: تعالى قال  في بالاالدين انأوصا وتعالى سبحان  فالله حنانا، أبا أو بأخت ، لَذ
َ
ۡأ ۡرَبُّكَ ۞وَقضََََٰ

ِۡ ۡإيِذاهُۡوَب
ٓ بُدُوٓاْۡإلَِذ ي نِۡتَع  َٰلَِِ ۡعِندَكَۡۡٱل وَ اۡيَب لُغَنذ نًاۚۡإمِذ سََٰ هُمَاۡفلَََۡتَقُلۡۡٱل كِبََۡإحِ  ۡكِِلَ و 

َ
حَدُهُمَآۡأ

َ
أ

ۡ ا ۡكَريِما لَا ۡقوَ  ذهُمَا ۡوَلََۡتَن هَر هُمَاۡوَقُلۡل ٖ فن
ُ
ٓۡأ ذهُمَا ۡوَٱخۡ ٢٣ۡل ۡجَنَاحَۡۡفِض  ِۡلهَُمَا لن َةِۡمِنَۡۡٱلَُّّ ٱلرذحۡ 

ۡ ِ اۡۡٱر حَۡ هُمَاوَقُلۡرذبن  إليهما، وبالإحسان بالاالدين تعالى أوصانا فقد ،1﴾٢٤ۡكَمَاۡرَبذيَانِّۡصَغِيرا
 الى،تع تعاليم  على التَّمأُّد أنااع أشدِّ  من لها وهيا تعالى، ب  أوصانا لما مناف ها هنا الكاتبة تمأُّد ولعلَّ 

 .وتعاليم  أحكام  ومسَّ  الحمأاء، والخطاط الحدود كلَّ  فاق والي 

 :الإمام سقوط / رواية1

 الأمأ تعلَّق إذا خاصَّة عن ، ومسكات محضار كلَّ  طأق  التي بكتاباتها السَّعداو  ناال عأف 
اهات، تلك  المأأ  من كلِّ النَّااحي بقضيَّة تحيط أن الكاتبة هيه حاول  فقد وحقاقها، بالمأأ  والاتِِّّ

اهات التي تعسِّف المأأ  ناال  اختارت فقد منها، واحد  والدِّين السِّياسة وكان  وتقصيها، الاتِِّّ
ألهمتها  التي الأِّواية هيه ،"الإمام بـ: "سقاط الماسامة رواياتها في والدِّين السِّياسة تناطح أن السَّعداو 

بلدان  وفي م،0110 عام مصأ ومنع  في م0636 امع صدرت فقد السِّجن، في تِّأبتها إيَّاها
عشأ  من أكثأ إلى تأجَ  حيث نجاحا كبيرا؛ الأِّواية هيه لقي  ذلك ومع مثلا، كالسُّعادية أخأى
 .عالمية لغات

 نعأف فلا فة،معأَّ  غير نكأ  جاءت والتي سقاط الأولى كلمتين، في الأِّواية هيه عناان وجاء
 والتي الإمام الثَّانية الكلمة أمَّا الاقاع، العأبية اللُّغة في السُّقاط كلمة تعنيو  السُّقاط، زمان ولا مكان

 رجل وها النَّاس، مع الصَّلا  ومناسك بالآذان يقام الي  الدِّين رجل ها والإمام معأَّفة، جاءت
 رمر  بشكل نالعناا هيا اختارت الكاتبة لكن المصطفى، النَّبيِّ  وسنَّة القأآن أحكام يطبِّق متديِّن
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 بهيا لترمر قالها، حدِّ  على الظَّالمة وسياست  السَّادات شخصية ها هنا فالإمام أخأى، رمازا تحت  لتخفي

 بل الدِّين، ستار تح  الجأائم أبشع يأتكب بينما الله، أمأ بما يحكم أنَّ  يدَّعي الي  للحاكم العناان

 في السِّياسية السُّلطة ذوبان إلى ياحي العناان جاء ليلك الشَّخصية، أغأاع  لتحقيق الدِّين ويستغلُّ 
ينية، السُّلطة  وراء يتخفَّى الي  الحاكم سقاط أو الإمام سقاط إلى العناان هيا يأمر قد وكما الدِّ
 الشَّعب لإيهام الدِّين يستغلُّ  الي  الطَّاغية هيا وسقاط حكم  زوال إلى آخأ بمعنَّ الدِّين، سلطة

 .وخداعهم

 اغيةطَّ ال لحكم تَّضع التي المدينة هيه الهاية، محدَّد  غير مدينة في فتدور الأِّواية اثأحد أمَّا
 الأِّواية فتأتي الخاصَّة، مصالح  ليحقِّق الدِّين، عباء  تح  ويتخفَّى منصب  يستغلُّ  والي  ،(الإمام)

ينية، السُّلطة في تيوب أن السِّياسية للسُّلطة كيف وتحكي  الإل ، دور الحاكم صيتقمَّ  وكيف الدِّ
 الحدود بإقامة لنفس  سمح فقد باسم ، يحكم وأنَّ  الله رأى أنَّ  ويدَّعي بل النَّاهي، الآمأ ها فيصبح

 بل وسياجتهم، الشَّعب جهل ذلك في ويستغلُّ ... الرَّانية ويأجم السَّارق يد فيقطع ها،جلّ  الإسلامية
 وراء من العظمى القاى تأسل  ناويًّا إشعاعا يعتبّها التي كالشَّمس وهمية، بأشياء إقناعهم في وينجح
 ل  تتعأَّض الي  الظُّلم ذلك من كبير جانب على الضَّاء الحال بطبيعة الكاتبة تسلِّط وكما البحار،

 تتخفَّى والتي السِّياسية السُّلطة على الكاتبة فتتمأَّد الجاهل، والشَّعب الظَّالم الحكم هيا ظلِّ  في المأأ 
 والمأأ  الشَّعب تعسِّف التي السُّلطة تلك طاال، نااتلس والمستار عن  المسكات وتفضح الدِّين وراء

 تتمأَّد الأِّواية من مقاطع عأض على نعمل ساف يلي وفيما العادل، والحكم الدِّين لااء تح  خاصَّة،
ينية السِّياسية السُّلطة على الكاتبة فيها  :والدِّ

 من وغيرها محماد اعتدال مع مصأ في السِّجن في شهار ثلاث ش ع أن بعد: "الكاتبة تقال
 أو المقدَّسة العمامة تح  من يطلُّ  ورأس  الصُّار  من يطلُّ  الحكَّام أحد وج  رأي  وكلَّما... البنات
ينية السِّياسية السُّلطة على المقطع هيا في الكاتبة تتمأَّد ،1"العسكأية القبَّعة  ،ينلظَّالما الحكَّام وعلى والدِّ
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 الاعطهاد أنااع أقصى تعيش كان  أين السِّجن، قضبان وراء من هيه روايتها الأِّوائية كتب  فقد

 تح  رأس  يطلُّ  حاكم صار  رأت كلَّما تثار كان  فيك وتحكي السِّجن، في زميلاتها مع والظُّلم

ينيةال السُّلطة على تتمأَّد الكاتبة نجد وهنا السُّلطة، أو الدِّين عمامة  الحكَّام أولئك وعلى والسِّياسية، دِّ

 أحكام ، وتطبيق الدِّين واعتناق  التَّديُّن يدَّعي مريَّف، باج  الدِّين عمامة تح  يتخفَّان اليين ينالظَّالم

 .الدِّين وعمامة ستار وراء ومتخفِّين نيمتنكِّأ  الشَّعب، هيا حقِّ  في الجأائم أبشع يأتكبان هم بينما

 الشَّباب، أوَّل في زل  ولا الضَّحية وتقتلان الجاني تتركان لماذا: "تقال نجدها أآخ مقطع وفي
 الحأوف أنسى أن قبل قل  الرِّنا، بن  وأن  بالحجار ، مأجامة مات  أمُّك قالاا عيراء، مات  وأمِّي
 على هنا الكاتبة تتمأَّد ،1"الله بن  الأطفال بي  في يسمُّانني كاناا الرِّنا، بن  أكن لم الاعي وأفقد

م العدل يدَّعان اليين ينالظَّالم الحكَّام وعلى السُّلطة  الحدود ويطبِّقان الله، أمأ بما يحكمان وأنهَّ
ا على لها ذنب لا مغتصبة امأأ  فيعاقبان الجاني، ويتركان الضَّحية يعاقبان هم بينما بحيافأها،  هي أنهَّ
 الضَّحيَّة يدينان وحكَّام عدالة على تثار هنا الكاتبة نجد كليل الفاعل، الأَّجل يتركان بينما المينبة،

 (.الأَّجل ( الجاني ويتركان( المأأ )

 يقام ها بينما والالترام، التَّديُّن يدَّعي الي  الحاكم وها الله باسم للجاني الكاتبة هنا وتأمر
 تثار هنا الكاتبة نجد ليلك ،والدِّين السُّلطة عباء  تح  متخفِّيا النِّساء، ويغتصب الجأائم بأبشع
 القاانين على تتمأَّد وكما مأيد، شيطان وج  تحت  ملاك باج  يتنكَّأون اليين الحكَّام أشباه على وتتمأَّد

 .خاصَّة والمأأ  عامَّة الشَّعب هيا حقِّ  في تطبَّق التي الظَّالمة والأحكام

 إلى الظَّهأ من كالسَّهم نفيت أها،ظه في الطَّلقة أصابتها: "آخأ مقطع في الكاتبة تقال كما
 فاق الصَّات اتمكبِّّ  ركَّباا ساداء، طايلة ولحى بيضاء جلاليب يأتدون رجال نهض... القلب
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 الصَّلا  على النَّاس يحثُّ  كالأَّعد الصَّات وانطلق الكهأباء، أسلاك منها تتدلىَّ  والقباب المنارات
 1".أحد يشهدها ولم لامالظَّ  في الجأيمة وانته ... الإمام ومبايعة

 بل الله، وحبَّ  حبَّ  ويدَّعان الاطن يغتصبان اليين الظَّالمين البلاد حكَّام على هنا الكاتبة تتمأَّد
 الكاتبة نجد وكما الاطن، ويغتصبان وينهبان الدِّين عباء  تح  فيتخفَّان والاعتدال، التَّديُّن ويدَّعان

 بالإمام الظَّالم للحاكم تأمر فنجدها رمرية، بكلِّ  الظَّالمة الحاكمة السُّلطة على تمأَّدت المقطع هيا في

 طأف من والمغتصبة المقتالة بالمأأ  ل  تأمر الي  والاطن والالترام، التَّديُّن يدَّعي الي  الحاكم وها

 .خفية الجأائم أبشع ويأتكبان الاطن، وينهبان الدِّين بشعار يعملان اليين الظَّالمين الحكَّام

 صديق جاار  إلى: "فتقال للحكَّام، الآخأ الاج  وتظهأ الكاتبة تتمأَّد أيضا آخأ مقطع وفي
 وليلة بأواز داخل وصار  كاملة صفحة ول  باللَّقب علي  أنعم  والصَّداقة، الحبِّ  نخب نشأب العمأ

 اللِّي بن ال ول  يا فاكأ: الشَّباب ذكأيات نستعيد الفجأ، حتَّّ  نسهأ أسباع، كلِّ  من الخميس
 2".ساا؟ اغتصبناها

ينية والسُّلطة السِّياسية السُّلطة على وتثار الكاتبة تتمأَّد المقطع هيا وفي اد فتبّز معا، الدِّ  اتحِّ
 بالأحأى أو السُّلطة، أو الدِّين غطاء تح  والاستبداد، الظُّلم على والسِّياسة الدِّين رجال وتحالف
ينية، سُّلطةال في السِّياسية السُّلطة ذوبان ينية للسُّلطة الكاتبة رمرت وقد الدِّ  والملترم، المتديِّن بالحاكم الدِّ

 يتحالفان حينما لهما، الآخأ الاج  وتظهأ الكاتبة لتتمأَّد الأمن، رئيس بصديق  السِّياسية والسُّلطة
 المغتصبة، لفتا با والمغتصب المنهاب للاطن الكاتبة تأمر وكما والاغتصاب، الجأائم أشنع ارتكاب على
 المخفي والسِّياسة الدِّين رجال ونفاق وخداع لمكأ وفضحها تمأُّدها عن لتصأِّح هنا الكاتبة تِّأَّأت فقد
 .تأدُّد أو خاف دون وجأائمهم بظلمهم وجهأت بل والدِّيمقأاطية، الدِّين غطاء تح 
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 تعأف لم قالاا الاطن، شهيد  مات  الأعداء، حاربتل ولدتني مني تأكتني: "أيضا تقال ونجدها
 لتصاِّب المقطع هيا في الكاتبة تيهب، 1"النَّار مأواها كافأ ، ومات  والإمام والله للاطن الالاء أمُّك
 لاطنها فداء واستشهدت وجاهدت حارب  وبل لا وطنها، جانب إلى ووقافها المأأ  دور على قلمها
 والسِّلاح بالسَّيف الأَّجل جانب إلى قف و  التي فهي الغاصب، المستعمأ قبضة من تحأيأه أجل ومن

 وبل لا وطنها، سبيل في وتضحياتها دورها ينكأون بحكَّام انصدم  لكن المسلابة، الحأِّية لاسترجاع
 ذلك ثمن كان ولا الأَّجل مع تتساوى أن لها مجال لا أنَّ  كان وذلك النِّيران، ومثااها خائنة يعتبّونها

 استغلُّاا اليين أولئك على وتثار تتهجَّم السُّطار هيه في السَّعداو  ناال نجد ليلك روحها، زهق
 منها محاولة أ َّ  اعتبّوا وبل لا تضحياتها، ينكأون وراحاا ودونيتها، المأأ  ععف لإثبات والسُّلطة الدِّين

 .محالة لا المات عليها وتستحقُّ  والسُّلطة، للدِّين معارعة هي ذلك عكس لإثبات

ينية، السِّياسية السُّلطة على بالتَّمأُّد اتبةالك تكتف ولم  تصاِّب المقطع هيا في نجدها بل والدِّ
 حال تدور معصابتان، وعينيها بالحبل مأباطة البقأ  تأمق: "قائلة الآخأ، ها الأَّجل نحا سهامها
 منيِّ  فلت أ تاقَّف ، كلَّما ردفيها على يلسعها الخيرران، من عصا يده في رجل خلفها ومن السَّاقية
 في الجاماسة ثمن والطَّلب، العأض القانان تتنرَّه؟ والجاماسة السَّاقية في تدور المأأ  كالدَّهشة شهقة
 2".واحد  جاماسة إلاَّ  ل  وليس زوجات أربع الأَّجل يملك المأأ ، ثمن من أغلى السُّاق

 من أحطَّ  الي  اليُّكار  المجتمع من مظلمة بؤر  في تغاص السُّطار هيه خلال ومن الكاتبة نجد

 وأرفع أرقى مكانة للحياان جعل وبل لا الحياان، من أحطَّ  كائنا وجعلها حياتها في دهاوعبَّ  المأأ  قيمة

 وتسلُّط  الأَّجل معاملة على تثار الدَّقيق، من أدق مشهد في السَّعداو  ناال فنجد والرَّوجة، المأأ  من

 من يأتكب بينما أحكام ، وتطبيق الإسلام يدَّعي رجل تبدادواس ظلم لتكشف المأأ ، تِّاه ووحشيت 

 .بالدِّين ولا بالإسلام لا صلة أ َّ  ل  ليس ما المأأ  حقِّ  في الجأائم
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 :الأرض على الوحيد الرَّجل صوت / رواية3

 الآمأ وها العمد  فها بأسأها، البلد  حكم بيده كان الي  الأَّجل مات إلى العناان ياحي
 أمأه الأرض، هيه فاق الاحيد الأَّجل وكأنَّ  الجميع، رقاب فاق وسيف  الجميع، فاق وسلطت  والنَّاهي،

 ذلك كلُّ  واستبداد، وظلم قهأ في النَّاس وعيَّش لصالح  ومكانت  سلطت  استغلَّ  فقد وواجب، منفَّي
 .الأرض فاق معباد كإل  خيافان  جعلهم

 بمصأ، بسيطة ريفية بلد  في السَّاداوية الحيا  تعالج ية،واقع اجتماعية رواية فهي الأِّواية عن أمَّا
 أصناف كلّ  فيها تفشَّ  فقد والدِّيني، والسِّياسي اليُّكار  القهأ تح  والااقعة الطِّين، كفأ تدعى

 أكثأ أو الله كأغبات فأغبات  الإنجليرية، ابن المستبدِّ  العمد  لحكم نتيجة وذلك وبحفاو ، والقهأ لمالظُّ 
 لأجالهم، قاتل بناتهم، في طامع الجميع، رقاب فاق سيف و  يحدث يأيده وما الطِّين، كفأ هلأ عند

ق الخفأ شيخ حاشيت  وبمعاونة  الجأائم أبشع يأتكبان اليين الخانة هؤلاء الجامع، وشيخ الصحَّة وحلاَّ
 على الضَّاء الأِّواية ط سلَّ  وكما القأية، أهل ثمنها يدفع والتي المأعية، رغبات  ويحقِّقان بل عن ، نيابة

 كلّ  استغلَّ  والي  العمد  هيا السكَّان، مصلحة عدَّ  وحاشيت  العمد  مع وتعاونها الحكامة استبداد
 شيخ فبمعاونة تسلُّط ، من يسلم لم الآخأ ها الدِّين وحتَّّ  السكَّان، وتِّهيل تضليل أجل من ل  ما

 .الحقير  مآرب  لتحقيق هااه على واستغلَّ  في  العمد  تمسَّح الظَّالم الجامع

 العنف العمد ، لصالح بأنااعها السُّلطة استغلال أهمُّها كثير ، بمااعيع ملمَّة الأِّواية جاءت وكما
 العأبية المجتمعات في المتفشِّي والجهل القاصأات وزواج الجنسي، التَّحأُّش في تِّلَّى والي  النِّساء، عدَّ 

 لقمة أجل من كأامتهنَّ  على دسن اللَّااتي النِّساء من الكثير واقع إلى اتبةالك ناَّه  وكما والخأافات،
 .نفيسة و   زينب شخصيتي   في ذلك وتِّلَّى العيش،

 الكاتبة فيها نهج  حيث محالة؛ لا الااقع على وإسقاط رمرية حلَّة في جاءت الأِّواية أنَّ  والااقع
 والحكَّام السِّياسية السُّلطة على ذلك كان المأَّ  هيه لكن ،والتَّمأُّد الفضح نهج كعادتها السَّعداو  ناال

ينية السُّلطة وكيا الظَّالمين،  العأبية البلدان كلِّ  عن رمر إلاَّ  الطِّين كفأ وما الظَّالمان، الدِّين ورجال الدِّ



 إشكالية الأدب النِّسائي الاصطلاحية ومظاهر التَّمرُّد في روايات نوال السَّعداوي الفصل الثَّاني 

26 

 

ينية السِّياسية السُّلطة طأف من لوالمضلَّ  شعبها والمستغلُّ  المنهابة  إلاَّ  العمد  وما لظَّالمة،وا الاهمية والدِّ
 فينهبان الشَّخصية، لأغأاعهم سلطتهم يستغلُّان اليين الظَّالمين الحكَّام أولئك عن ومثال رمر

 جسَّدتها الأخأى، هي ظالمة وحاشية وزراء مع وبمآمأ  بأ ء شعب حقِّ  في الجأائم أبشع ويأتكبان
ق أفالخ شيخ شخصية تح  الأِّواية في الكاتبة  حدىإ في الكاتبة فنجد الجامع، وشيخ لصحَّةا وحلاَّ
ا ادِّعائها في كاذبة الحكامة أنَّ  بالتَّصأيح أو بالتَّلميح يعني قد وأنَّ : "تقال الأِّواية مقاطع  تأعى أنهَّ

حين،  الفَّلاحين يستغلُّ  الطِّين، كفأ في الحكامة مندوب بصفت  العمد  وأنَّ  حقاقهم لهم وتافِّأ الفلاَّ
 هي ونسائ  ودخَّان  وشأب  أكل  على حساب بغير ينفقها التي أماال  وأنَّ  الحكَّام، من غيره مثل

حين وعأق دم من مسلابة  1".الفلاَّ

 اليين الخانة هؤلاء أكاذيب وتكشف والحكَّام، الحكامة على المقطع هيا في الكاتبة تتمأَّد
 الكاتبة وصف  وقد ويستبيحان ، شَّعبال حقَّ  ينهبان هم بينما شعب ، وخدمة لاطنهم حبَّهم يدَّعان
 بحيث القأية، سكَّان عدَّ  الظَّالم العمد  مع الحكامة تحالف خلال من لنا تأاءى دقيق بمشهد ذلك
 تتردَّد لم السَّعداو  فناال المستار، وكشف الفضح مشاهد من كمشهد ذلك لنا تصاِّر الكاتبة نجد
 فعل  كما والسِّياسيين، والحكَّام الحكامة أكاذيب شفك أوَّلها وكان المستار، وكشف فضح عن ياما
 الاطن بحبِّ  ساطع وج  وراء يتاارى والي  والحكَّام، للحكامة الآخأ الاج  لنا كشف  أين هنا،

 من المقطع هيا جاء ليلك الشَّعب، هيا من واحد كلَّ  دم وقطأ  حقَّ  ينهبان هم بينما والشَّعب،
 عدم مع) حاكم أوَّل إلى العمد  من مناصبهم باختلاف والحكَّام كامةالح ألاعيب عن يكشف الأِّواية

 .الشَّعب ومال حقِّ  حساب على ورفاهية تأف في يعيشان اليين هؤلاء ،)التَّعميم

 الله، خياف لا خطير رجل إنَّ  فتيحة، يا العمد  تعأفين لا أن : "تقال آخأ مقطع في ونجدها
، وج  دونس يحبو  يظلم أن ويمكن أحد، خياف ولا  لماذا... فتيحة وصاح  الأبأياء، يقتل بل حقٍّ

 الجامع من يجلجل صاتك أسمع كن  جَعة يام كلُّ  الخير؟ ويحبُّ  بالله مؤمن رجل أنَّ  تقال كن 
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نيا... الطِّين كفأ إلى جاء عمد  أفضل وأنَّ  العمأ، بطال للعمد  وتدعا النَّاس في تَّطب وأن   الدُّ
 الآخأ  أمَّا العمد ، علينا رعي إذا إلاَّ  فيها نعيش أن يمكن ولا للعمد  ملك هي فيها نعيش التي

 1".بالمائة مائة الجنَّة إلى ذاهب أنَّني في أشكُّ  فلس 

 مناصبهم يستغلُّان واليين الظَّالمين، للحكَّام الآخأ الاج  المقطع هيا في وتفضح الكاتبة تتهجَّم

 مخادع باج  الدِّين عباء  تح  يتخفَّان اليين الدِّين جالر  أشباه تفضح وكما لصالحهم، وسلطتهم

 تحقيق أجل من الشَّعب، هيا عدَّ  السُّلطة مع ويتحالفان بل بالأوهام، النَّاس ويظلِّلان ماكأ،
 السُّلطة ألاعيب تكشف المقطع هيا في الكاتبة نجد ليلك عمير، ولا رحمة دون الخاصَّة مصالحهم
 استبدادية، ةطسل معا ليشكِّلاا الظَّالمة، الأمنية والسُّلطة الدِّين رجال مع وتحالفهم ،ينالظَّالم والحكَّام

 .الدِّين ووقار الشَّعب تَّدم سلطة ستار تح 

 طال جالالأِّ : قائلا العمد  عحك دوا،فس اليين هم الأِّجال أنَّ  تقال لا لماذا: "أيضا وتقال
 ولماذا مصيبة؟ تسمِّيها ولماذا مصيبة، وهيه دوا،فس أيضا هم النِّساء أنَّ  الجديد ولكن فاسدون، عمأهم

 على أوافق لا أنا ماما، يا لا: لأمِّ  قائلا كالبنات الطَّايل بشعأه رأس  الابن وهرَّ  مساوا ؟ تسمِّيها لا

 الآخأ، وتَّفض حاجبا تأفع وهي قال ... تملك ما أعرُّ  البن  شأف الالد، غير البن  المساوا ، هيه

 الشَّأف، هيا كان أين الشَّأف، عن تكلَّمتو  رأسك، على العمَّة تضع الآن طارق؟ سِّي يا نعم نعم

 وأعأف أعأفها التي المأأ  تلك إلى وذهب  جنيهات، عشأ حقيبتي من سأق  حين الماعي الأسباع

 أطأدها أن واعطأرت الخادمة، سعدية على اعتدي  حين الماعي العام الشَّأف ذلك كان أين بيتها؟

 2".بيتنا تدخل خادمة أ ّ  مطارد  على تكف لا وأن  الشَّأف ها أين الفضيحة؟ لنا تسبِّب لا حتَّّ 

 الشَّأف مسؤولية وحدها المأأ  يحمِّل الي  اليُّكار  المجتمع وعلى الآخأ على هنا الكاتبة تتمأَّد
 وبل لا الشَّأف، ينتهك الآخأ ها الأَّجل أنَّ  إذ بالمساوا ، تطالب هنا فالكاتبة الأَّجل، غأار على والعار
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 إلى يرال لا الي  الأَّجل هيا المأأ ، على ميحأّ  ما لنفس  ويحلُّ  رجل أنَّ  بحجَّة وبفحالت  بيلك يفتخأ

 على يحكم  لا ما المأأ  على فيحكم العار، من ذرَّ  المجتمع يحمِّل  ولا النَّاس بنات شأف ينتهك يامنا

 تحكم التي اليُّكارية العقلية هيه ظلِّ  في وحدها المأأ  على اقتصأ لشَّأفوا العار أنَّ  ذلك الأَّجل،
 المأأ  دونية وراء السَّبب وهي مجتمعاتنا، في والعنصأية التَّميير مااطن من واحد  هيه ولعلَّ  المجتمع،

 في والمأأ  الأَّجل بين بالمساوا  تطالب المقطع هيا في السَّعداو  ناال نجد ليلك المهمَّشة، ومكانتها
 الكاتبة تمأَّدت ليلك الآخأ، دون الخطأ من معصام منهما واحد وليس خيطأ فكلاهما الشَّأف، مسألة
 .الأولى بالدَّرجة العأبية مجتمعاتنا في والمتفشِّية للمأأ  الظَّالمة اليُّكارية والمفاهيم القاانين هيه على

 وشيخ والكلب الضَّابط يتقدَّمهم ينالطِّ  كفأ أهل يقف كان: "تقال آخأ مقطع في ونجدها
حان يشعأ تتَّسع، الجسدين بين المسافة كان  حينما... أفالخ  أن يأيدون غامضة، ةخفيَّ  بفأحة الفلاَّ

 مجأما، وليس قاتلا ليس كفأاو  بأنَّ  خفي غأير  شب  وإحساس الشُّأطي ب  يلحق ولا كفأاو  ينجا
 خفي   عداء والحكامة، السُّلطة مندوبي وكلُّ  الشُّأطة رجال انح بها يحسُّان غأيرية شب  ةخفيَّ  وكأاهية

حان يكنُّ  قديم ا يعلمان لا حيث ومن يعلمان حيث من يدركان للحكامة، الفلاَّ  على تعمل أنهَّ
 1".وعأقهم جسدهم وتنهب عدَّهم، الدَّوام

 إلى مشير  عادلة، والغير ةالظَّالم وقاانينها وحكَّامها السُّلطة على المقطع هيا في الكاتبة تتمأَّد
 الكاتبة تحدَّت فقد شفقة، ولا رحمة غير من وأماالهم وحقاقهم حأياتهم تنتهك اليين الأبأياء أولئك

 من  يوااتََّّ  والي  الظَّالم، نظامهم وفساد فسادها وكشف  الظَّالمان، وحكَّامها السُّلطة جأأ  وبكلِّ  ناه

 ذلك مكشاف وباج  الكاتبة لنا لتكشف ومكاسب ، ثأوات  على والاستحااذ الشَّعب لنهب وسيلة

 دون الشُّعاب معانا  عمق في وتغاص الظَّالمة، وقاانينها وحكَّامها السُّلطة ظلم وتظهأ والمخبَّأ، المستار

 .المتَّهم هي السُّلطة كان  وإن تأدُّد ولا خاف
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 أوَّلا/ قراءة في عنوان رواية "مذكِّرات طبيبة":
خبّ عبار  عن جَلة اسمية مكَّانة من هي جاء عناان رواية "ميكِّأات طبيبة" في صيغة بسيطة، و 

)طبيبة(، هيا وقد ورد هيا العناان في أبسط ما  مضاف )ميكِّأات( والمضاف إلي  وهالمبتدأ محيوف 
لا رمريًّا ولا مشفَّأا ولا حتَّّ مشاِّقا، بل جاء ظاهأه يدلُّ على باطن ، ليحيلنا إلى أنَّ هيه الأِّواية يكان 

 هي عبار  عن ميكِّأات تعاد إلى الطَّبيبة والكاتبة ناال السَّعداو .
ي وقد وردت الكلمة الأولى من عناان هيه الأِّواية )ميكأات( نكأ  غير معأَّفة و  )ميكِّأات( ه

جَع لكلمة ميكِّأ ، وهي صيغة المؤنَّث لفاعل ذكأ، ونحن إذا وقفنا على مدلال كلمة )ميكِّأات( في 
اللُّغة العأبية فإنَّنا نجدها تأمي إلى الخااطأ والياميات، وهي عبار  عن دفتر يدوِّن في  صاحب  محطَّات 

ه وتعاد ب  إلى زمن ماض، ومن ذلك حيات ، ثَُّ يعاد إليها لاحقا، ليقف ويسترجع ماعي ، بل وتيكِّأ 
فإنَّ هيا العناان يحيلنا إلى أنَّ هيه الأِّواية هي عبار  عن ياميات للكاتبة والطَّبيبة ناال السَّعداو ، 

 تعيدنا من خلالها إلى زمن ماض وتقف وإيَّانا على محطَّات مأَّت في حياتها.
والمشتقَّة من كلمة الطبِّ وجَعها طبيبات، أمَّا  أمَّا الشقُّ الثَّاني من العناان فها كلمة )طبيبة(

ا  ، إلاَّ أنهَّ على وزن التَّيكير فهي من طبيب وجَعها أطبَّاء، والطَّبيبة هي المأأ  الممتهنة لمهنة الطبِّ
وردت في هيا العناان نكأ  غير معأَّفة، إذ أنَّ الكاتبة لم تَّبّنا لا أّ  ناع من الأطبَّاء ولا أّ  تَّصُّص 

ا، فقد كان بإمكانها أن تقال ميكِّأات طبيبة نفسانية مثلا أو ميكِّأات طبيبة نسائية ومن ذلك، إلاَّ له
ا ميكِّأات طبيبة وفقط، فيحيلنا هيا العناان  أنَّ الكاتبة ارتأت التَّحفُّظ على ذلك، واكتف  بيكأ أنهَّ

وتقف وإيَّانا على محطَّات من حياتها مع بطأيقة أو بأخأى إلى أنَّ هيه الأِّواية تأخينا بها السَّعداو  
مهنة الطبِّ ومع المأعى ومع المجتمع ككلٍّ، كانها من أكثأ المهن احتكاكا بالمجتمع وبمختلف أصناف  
وشأائح ، هيا المجتمع الي  نظأ دائما إلى هيه المهنة بنظأ  تعظيم وإجلال، بل واحتلَّ  مكانة عالية 

،  وراقية في ، سااء أكان ذلك في المجتمعات العأبية أو حتَّّ الغأبية، إذ يعتبّ بلاغها ليس بالأمأ الهينِّ
ويتطلَّب جدًّا ومثابأ  كبيرين، ولطالما كان  هيه المهنة دليلا على أنَّ صاحبها ها ذو علم ومعأفة 
  وثقافة واسعة، ليلك كان  ولا ترال هيه المهنة تحتلُّ مكانة عظيمة عبّ مختلف المجتمعات، وليلك
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يًّا  كان بلاغ السَّعداو  لمنصب كهيا في مجتمع كالمجتمع العأبي والمصأ  على حدِّ الخصاص تحدِّ
وإنجازا كبيرين، خاصَّة في وق  كيلك كان في  بلاغ امأأ  لمنصب كهيا نادرا جدًّا، وذلك أنَّ  وق  

في حين رهن  المأأ  بكلِّ  رهن  في  المناصب العليا للأَّجل الي  تملَّك مقاليد الحكم بيدي  الاثنتين،
ا كائن زائد في هيا المجتمع ولا نفع من ، ليصبح بيلك  صفات الدُّونية والنُّقص والانحطاط، وكأنهَّ
عناان "ميكِّأات طبيبة" عناانا وقصَّة تحدِّ  امأأ  مثابأ  وحالمة تحدَّت الصِّعاب واستطاع  المأور بكلِّ 

ل وعناانا للمأأ  المكافحة التي وقف  في وج  المجتمع كلِّ  العقبات وحقَّق  مبتغاها وأحلامها، ب
بعادات  وأغلال  وأعأاف ، تلك الأعأاف التي تِّعل من المأأ  حبيسة البي ، بل ولا يتعدَّى حدُّها حدَّ 
ا ليس  مكينة للطَّبخ والإنجاب  المطبخ والطّ بيخ، لتعيد السَّعداو  بيلك الاعتبار للمأأ  وتثب  أنهَّ

ا كائن فعَّال في هيا المجتمع، ولها أن تتنصَّب أعلى المأاتب وأرقاها كالأَّجل تماما، وأنَّ هيا فقط،  بل أنهَّ
 المجتمع ها الي  داس على قااها وأحلامها وأمانيها بقدم من حديد.

وقد يحيلنا هيا العناان إلى بؤر  أخأى تماما بؤر  تدحض من خلالها السَّعداو  ما كان شائعا في 
الاق  عن المأأ  الكاتبة، وأنَّ كتاباتها وماعاعاتها لا تتجاوز ماعاعات الحبِّ والأطفال  ذلك

بية، ومن تلك الماعاعات التي تهتمُّ بها المأأ ، لتكيِّب بيلك السَّعداو  ذلك الأَّأ  وتعيد  والترَّ
ا هي الأخأى تستطيع أن تكتب خارج ذلك الإطار، ولها أن تناِّع في  الاعتبار للمأأ  الكاتبة، وأنهَّ

، وها هي  مااعيع كتاباتها كالأَّجل تماما، فها هي تكتب عن كفاحاها ومسيراتها مع العلام والطبِّ
.  تتربَّع على عأش الأدب والعلم والطبِّ

إذن ومن ذلك كلُّ  يبقى عناان "ميكِّأات طبيبة" عبار  عن وقاف واسترجاع للماعي واستعاد  
عان  منها الكاتبة في حياتها عامَّة، ومع مهنة الطبِّ خاصَّة، وكلُّ  جاء في قالب  لليِّكأيات المؤلمة التي

 روائي مشحان بالتَّحدِّ  والأمل والصِّأاعات والتَّمأُّد والمقاومة.
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 ثانيا/ قراءة في رواية "مذكِّرات طبيبة" )ملخَّص الرِّواية(:
ة والأديبة المصأية ناال السَّعداو ، والتي رواية "ميكِّأات طبيبة" هي واحد  من روايات الكاتب

يتها منبعا وملهما لها في روايتها هيه، ليلك تعتبّ هيه  استق  أحداثها من حياتها الشَّخصية واتََّّ
الأخير  من جنس الأدب السَّير اليَّاتي، وها جنس أدبي يتداخل مع فنِّ الأِّواية، وها عين  الي  

ا قدَّم  شيرات وتفاصيل من حياتها بضمير المتكلِّم )أنا(، لتصبح بهيا قدَّمت  الكاتبة هنا؛ حيث أنهَّ 
ميكِّأات طبيبة حكيا ذاتيًّا، يتجاوز حدود الأِّواية، إذ أنَّ السَّعداو  تعتبّ واحد  من الكاتبات 

الخاصَّة  الجأيئات اللَّااتي سجَّلن حياتهنَّ الشَّخصية في دنيا الأدب والأِّواية، وقاسمن القارئ تِّاربهنَّ 
 بكلِّ جأأ  وهمَّة.

وأمَّا عن تفاصيل الأِّواية فقد سطَّأت الكاتبة أحداثها حال ما عاشت  وما تعيش  كلّ فتا  وامأأ  
في هيه الحيا ، من معانا  وآلام ومأارات في ظلِّ طفالة مهدر  وأسأ  مطعَّمة بعادات وتقاليد من 

أ واليُّكارية على حسابها، ورجل رأى رجالت  وفحالت  في الدَّرجة الأولى، ومجتمع ذكار  قدَّس اليَّك
جعلها تابعة ل  وتح  سيطأت  وسلطت ، لتباح لنا الكاتبة في صفحات هيه الأِّواية وأسطأها بمعاناتها 
ومعانا  كلّ امأأ  وما تعيش  من ويلات، وتتلقَّف  من مصاعب مني مجيئها إلى هيه الحيا  إلى حين 

 البارئ.رجاعها إلى الخالق 
إلاَّ أنَّ  ومع السَّارد ، وفي هيه الأِّواية كان  معاناتها وصأاعاتها أبكأ من ذلك ومني طفالتها، 
بل وأقأب من ذلك من ذاتها؛ حيث كان صأاعها الأوَّل مني طفالتها مع جسدها وأناثتها، فكان  

يرداد ياما بعد يام، ومع كلّ تااج  كلّ تغيير فيريالاجي يحدث لها بالأَّفض، ذلك الأَّفض والي  كان 
ا كأه  جسدها وأناثتها، ذلك الكأه النَّابع من  يام تنما في  معالم أناثتها، حتَّّ وصل  أنهَّ
ا مقيَّد  وعاجر ، فبعدما كان  حأَّ  طليقة تلعب وتمأح مع الأطفال، ها هي تكبَّل في  إحساسها بأنهَّ

أصبح هيا الجسد عار  وهاجس كلّ رجل،  جسد امأأ ، وهي في التَّاسعة من عمأها، لا وبل
، على عكس أخيها اليَّكأ  فأحسَّ  أنَّ أناثتها هيه هي حاجر يمنعها من اللَّعب والقيام بما تحبُّ

أخيها اليَّكأ عنها، وجعل   تميِّرالي  لا يرال يلعب ويمأح كما يحلا ل ، وشعأت بفأوق واختلافات 
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التَّحدِّ ، فكان  تلك هي البداية، ومع أسأتها والتي  منها هيه الفأوق وتلك الأسباب كامة من
ا أفضل من أخيها، ذلك الابن اليَّكأ الي  فضَّلاه  راح  تثب  لها، ومن خلال تفاُّقها الدِّراسي أنهَّ

ا أنثى.لأعليها، لا لسبب ساى لأنَّ  ذكأ و   نهَّ
ع يستالي عليها، وبعدما أصبح العلم والمعأفة ها هاجسها الاحيد، وأعحى جنان الاطِّلا

راح  تبحث في أسأار جسد الإنسان وتنقِّب عن تلك الفأوق المحفار  في ذاكأتها التي ميَّرت أخيها 
عنها، ليكشف لها العلم أنَّ  لا فأوق بين الأَّجل والمأأ ، اللَّهمَّ تلك الفأوق الشَّكلية، وأنَّ المجتمع ها 

على حساب المأأ ، وبعد هيا الاكتشاف لم يصبح لكلمة الي  عظَّم الأَّجل وأعطاه كلّ هيه المكانة 
رجل في ذاتها وقع، خاصَّة بعد أن أصبح  طبيبة ومتربِّعة على عأش الطبِّ والعلم، هيه المهنة ذات 
ا أفضل من ذلك الابن اليَّكأ، الي   المكانة العالية في أسأتها ومجتمعها، والتي أثبت  من خلالها أنهَّ

ا ليس  مجأَّد مكينة للطَّبخ فضَّلاه عليها، وأنهَّ  ا امأأ  قادر  أن تعتلي أعلى المأاتب وأرقاها، وأنهَّ
والإنجاب، هيه المهنة التي جعلتها تغاص في عمق المعانا  الإنسانية عامَّة والنِّسائية خاصَّة، فأاح  

نّ في ظلِّ هيا تدعم بنات جنسها بكلِّ ما أتاها الله من علم وقاَّ ، بل وعاش  معاناتهنَّ وآلامه
المجتمع اليُّكار  الظَّالم، الي  تفنَّن في قهأهنَّ فتمأَّدت على هيا المجتمع بما في  من عنصأية وعادات 

 وأعأاف وقاانين ظالمة، هيا المجتمع الي  لم تنساق وتأعخ ل  ياما.
الجنس الآخأ هيا وكما تناول  الكاتبة حديثها في هيه الأِّواية أيضا بغأامياتها وعلاقاتها مع 

)الأِّجال(؛ حيث كان  لها علاقات مع أكثأ من رجل، هؤلاء الأِّجال اليين لم تتردَّد ياما في التَّمأُّد 
عليهم، وخاصَّة ذلك الأَّجل الي  رآها جسدا ومتعة ل  وفقط، فقد كان  دوما في بحث عن ذلك 

، وكما تمأَّدت على ذلك الأَّجل الشَّأيك الي  يعترف بها عقلا وجسدا وشأيكا، لا جسدا ومتعة فقط
الي  حاول تملُّكها والسَّيطأ  عليها وفضَّل  الطَّلاق والحأية على أن تبقى طاال حياتها تح  سيطأت  

 وسلطت  الجبّية.
وفي الأخير، وبعد أن جلس  مع نفسها، وأعادت شأيط حياتها، باكية ومتحسِّأ  على حالها، 

ا عاش  ناقمة على هيه  الحيا  بما فيها، بل وأهدرت سناات طاال من عمأها في معارك وكيف أنهَّ
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وصأاعات لم تردها شيئا، وأدرك  أنَّ الحيا  هي تلك التي نعيشها لحظة بلحظة بحلاها ومأِّها، وأنَّ 
النَّجاح الحقيقي ها ذلك الي  يعلِّمنا العطاء، وأنَّ الأمان ها ذلك الي  نشعأ ب  في دفء العائلة 

 وحنانها، وها الي  نشعأ ب  في حمى الرَّوج والسَّند والشَّأيك. وفي حضن الأمِّ 
 ثالثا/: تجلِّيات التَّمرُّد في رواية "مذكِّرات طبيبة":

 / تمرُّد السَّعداوي على الأنوثة:1
الأناثة هي الحياء والعفَّة، هي الجمال والأناقة، هي كلُّ ما أودع  الله سبحان  تعالى في المأأ  من 

لى غأار الأَّجل، وحتَّّ تكمِّل الأَّجل في هيه الحيا ، لكن من غير التَّقليل من مكانتها أو ميرات ع
تقييدها، بحيث تصبح الأناثة قيدا عايصا وحاجرا فلاذيًّا، يحال بينها وبين تحقيق رغباتها ومبتغاياتها، 

أ  وأناثتها وجسدها، هيا الجسد وما تصبا إلي ، هنا كان  البؤر  المعتمة، ومن هنا بدأ الصِّأاع بين المأ 
الي  جعل المأأ  تغاص في صأاع من ذاتها ومع ذاتها، بل وتدخل في صأاع عشاائي مع الطَّبيعة 
الخلقية التي أودعها الله سبحان  وتعالى فيها، لتثار عدَّ ذلك الجسد الي  قيَّدها وحأمها مني طفالتها 

 تيوُّق طعم الحأية والحيا .
عيشها المأأ  في هيا المجتمع اليُّكار  البطأيأكي، جعلتها تكأه أناثتها وتثار وتحأِّك فالمأسا  التي ت

 روح التَّمأُّد والصِّأاع لديها، بل وتحاول طمس هيه الأناثة في أحيان كثير .
والكاتبة ناال السَّعداو  هي واحد  من تلك النِّساء اللَّااتي ثأن وتمأَّدن على أجسادهنَّ 

وقد جسَّدت ذلك في روايات عديد  لها، وكان  رواية "ميكِّأات طبيبة" واحد  منها؛ وأناثتهنَّ، 
ا افتتحتها بتمأُّدها على أناثتها، وقبل أن تتمأَّد على أّ  شيء في هيه الحيا  تمأَّدت على  حيث أنهَّ

ن هيه أناثتها وجسدها، بل ودخل  في صأاع بينها وبين حالها، فنجدها تقال في أوَّل صفحة لها م
الأِّواية "بدأ الصِّأاع بيني وبين أناثتي مبكِّأا جدًّا، قبل أن تنب  أناثتي وقبل أن أعأف شيئا عن أناثتي 

 1وجنسي وأصلي، بل قبل أن أعأف أّ  تِّايف كان يحتايني، قبل أن ألفظ إلى هيا العالم الااسع".

                                                           
 .03 صم، 0635 ،0 ط ،القاهأ /يلنِّ كأنيش ال،  أات طبيبة، دار المعارفعداو ، ميكِّ ناال السَّ  -1



 تجلِّيات التَّمرُّد في رواية "مذكِّرات طبيبة" لنوال السَّعداوي                        الثَّالثالفصل 

115 

 

ن اكاثتها وجسدها،  على أن عداو ل السَّ نااد تمأُّ   لنا أنَّ تبينَّ ، ننا في هيا النصِّ ومن خلال تمعُّ 
اثتها نضجا، فالكاتبة أناثتها للعلن ويكتمل جسدها و  أن تظهأ معالم أنبل وقبل حتَّّ  ،اأا جدًّ مبكِّ 

 دار بينهاصأاعها  لعلَّ يكتمل نضجهما، و   أنقبل حتَّّ عنف،   و هنا ثارت على أناثتها وجسدها بقاَّ 
 ا أنثى.لا لشيء ساى لأنهَّ سأها، ألها وييء الي  يكبِّ بين ذلك الشَّ و 

اثتها وجسدها، صأاعا غير عداو  مع أنناال السَّ لأ أاع المبكِّ هيا الصِّ  رج طأابيشيجا وقد اعتبّ 
اثة، الأن أاع عدَّ ذلك الصِّ  في أنَّ  الجملة الافتتاحية لا تدع مجالا للشكِّ  "تلك: ، قائلاوغير منطقيٍّ  واع

 عدَّ أاع شأيحي، فالصِّ التَّ  خأاج اجتماعي على المستاى البيالاجي أو حتَّّ إ لا وقبل أ ّ ا يدور أوَّ نمَّ إ
ئية هي التي واالأِّ  مع اكتساب الاعي، والحال أنَّ  يبدأ بالبداهة، إلاَّ  لا يمكن أنجتماعية، الأناثة الا

 قبل فحسب، بل حتَّّ ب  أناثتها تن لا قبل أن، اأا جدًّ سبة إليها مبكِّ بالنِّ  أاع بدأذلك الصِّ  أنَّ  تنبِّؤنا
 1.ر بين العالم الااسع"يميأن تمتلك الاعي للتَّ 

ها لها ماجِّ ، عداو للكاتبة ناال السَّ  اقد جارج طأابيشيم  النَّ قد اللاذع الي  قدَّ بعد هيا النَّ و 
ج إلى وعي ونضج فكأ ، إذ لا يمكن د ها ذلك الي  يحتا مأُّ التَّ  را ذلك بأنَّ ومبِّّ ة الاعي، سهام قلَّ 

 .بعداثتها التي لم تنما تصارع أند و أن تتمأَّ  العالم من حالها، لم تع حتَّّ لفتا  
ا إدراكهأ ناجم عن إحساسها و أناثتها المبكِّ صأاع الكاتبة مع جسدها و  خصي أنَّ الشَّ  يوفي رأي

س في المقدَّ  بنسة التي يمتلكها الاير بينها وبين الآخأ )أخيها(، تلك المكانة المقدَّ يمالتَّ فأيق و يلك التَّ ل
ذكأ في العائلة، وتلك  الماروث لكلِّ ن و لال المخرَّ الدَّ ية على غأار البن ، تلك الحأية و العائلة العأب
 دفع  البطلة إلى صأاع ، هي عينها التينفس العائلةللبن  الأنثى في  ير الماجَّ ميالتَّ العنصأية و 

بين يير بينها و مر مكامن التَّ ا تستطيع أن تميِّ أنهَّ  ة وعيها، إلاَّ قلَّ جسدها وجنسها، فالبطلة رغم صغأها و 
 .إلى محيطها ككلٍّ أسأتها ووصالا ابتداء من جل عماما، بينها وبين الأَّ كأ، و أخيها اليَّ 

فالأسأ  والآباء أحيانا هم المسؤولان عن تمأُّد الأبناء، وذلك من خلال سلاكياتهم الشَّاد ، والتي 
، إذ نجدها تقال: "لم يكن لكلمة حصل مع بطلتنا في هيه الأِّواية ء، كماتعاد بالسَّلب على الأبنا
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بن  في نظأ  ساى معنَّ واحد، ها أنَّني لس  ولدا، ولس  مثل أخي، أخي يقصُّ شعأه ويترك  
حأًّا لا يمشط ، وأنا شعأ  يطال ويطال، وتمشط  أمِّي في اليام مأَّتين، وتقيِّده في عفائأ، وتحبس  

أطة، أخي يصحا من نام  ويترك سأيأه كما ها، وأنا عليَّ أن أرتِّب سأيأ  وسأيأه ها أطأاف  بأش
أيضا، أخي خيأج للشَّارع ليلعب بلا إذن أمِّي أو أبي، ويعاد في أ ِّ وق  وأنا لا أخأج إلاَّ بإذن، 

قال ل  أخي يأخي قطعة اللَّحم أكبّ منيِّ ويأكل بسأعة، ويشأب الحساء بصات مسماع، وأمِّي لا ت
عليَّ أن أراقب حأكاتي وسكناتي، عليَّ أن أخفي شهيَّتي للأكل، فآكل  !شيئا، أمَّا أنا، أنا بن 

 1ببطء، وأشأب الحساء بلا صات...".
، ندرك أنَّ التَّميير الأسأ  بين البطلة وأخيها ها عين  الي  ولَّد لديها  ومن خلال هيا النصِّ

ا، والتي رأت فيهما سبب ما هي علي ، فلا كان  ولدا لما عامل  شأار  التَّمأُّد على أناثتها وجسده
هكيا، ولكان  معاملة عائلتها لها بنفس معاملة أخيها، إذا فتمأُّد الكاتبة على أناثتها وجسدها لم 
ا رأت فيهما ما يكبِّلها ويأسأها، في حين رأت الآخأ )الأخ( ل  كلّ الحأيات  يأت من العدم، بل لأنهَّ

، ومع امتيازات إعافية كيلك، كيف لا وها الابن اليَّكأ، تلك الجملة التي يقدِّسها الاالدين في الحيا 
في مجتمعنا العأبي اليُّكار ، والي  أوهمهم بأنَّ خلافة عأشهم هي على يد الابن اليَّكأ الفحل، وما 

عقلية اليُّكارية التي الأنثى إلاَّ مصدر للعار والخر  إن نحن لم نلجمها ونقيِّدها كما يجب، تلك ال
تساد المجتمع إلى يامنا هيا، هي نفسها التي شقَّ  جأحا عميقا في هيه المأأ ، لا يرال ينرف وجعلها 
تكأه أناثتها وجسدها، وتثار عليهما، وما ناال السَّعداو  إلاَّ نماذجا عن كثيرات من النِّساء، رأين في 

 جسدهنَّ سبب ما هنَّ في  من تهميش ودونية.
ها الفيريالاجي، والي  قد  فالأمأ الطَّبيعي ها أن يكان تمأُّد ورفض خفيف للأنثى في بداية تغيرُّ
تقابل  الفتا  في أحيان كثير  بالأَّفض، بل وقد يؤدِّ  إلى تأزُّم نفسيتها، كان  أمأ مفاجئ وغير معتاد 

ولعلَّ  صأاع طبيعي، قد تااجه  أيَّة لديها، ما يجعلها تفكِّأ في نظأ  عائلتها لها ونظأ  المجتمع ككلٍّ، 
فتا  في مأحلة نضجها، وها ما ناَّه  إلي  الكاتبة في بداية تمأُّدها على جسدها قبل أن يتفاقم الأمأ 
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لديها ويصبح خارج الطَّبيعي المستحسن، أين وصل إلى العداء؛ حيث تقال: "بكي  على أناثتي قبل 
 1ني وبين طبيعتي عداء".أن أعأفها، فتح  عيني على الحيا ، وبي

فالكاتبة هنا تقال: بكي  على أناثتي قبل أن أعأفها، فالمأأ  في مجتمعنا اليُّكار  تقصى 
وتهمَّش قبل حتَّّ أن تبلغ، وهي في سنِّ البّاء  والطُّفالة، فما بالها لمَّا تنضج، كلُّ ذلك جعل البطلة 

 ، كلّ أنااع العداء والكأه والتَّمأُّد.تكنُّ لأناثتها وجسدها اللَّيان ميَّراها عن الآخأ
وقد علَّق جارج طأابيشي على قالها هيا قائلا: "إنَّ بطلة "ميكِّأات طبيبة"، إذ تفكُّ على هيا 
النَّحا المأيع تضامنها مع بنات جنسها، تحدِّد بنفسها من حيث تدر  أو لا تدر  إطار صأاعها عدَّ 

الاجتماعي الي  يقنِّن ويأكِّب هأميا الفأوق التَّشأيحية بين أناثتها: فها ليس صأاع عدَّ الظُّلم 
الجنسين، بل ها صأاع عدَّ القدر التَّشأيحي، عدَّ الأناثة من حيث هي أناثة فيريالاجية، عدَّ القانان 
الطَّبيعي الي  شاء أن خيلق الإنسان أو أن يتخلَّق ذكأا أو أنثى، بالتَّناصف وبكلمة واحد ، وعلى 

  2بير بطلة "ميكِّأات طبيبة" صأاع عدَّ الطَّبيعة".حدِّ تع
لقد خاض النَّاقد جارج في هيه الدِّراسة تِّأبة الغاص في أعماق شخصية الكاتبة، والتي 
تنصهأ هي وبطلتها في باتقة واحد ، فأرجع صأاعا وعداءها هيا مع جسدها وأناثتها إلى أنَّ  صأاع 

الكاتبة لم تتقبَّل  أودعها الله فيها، وكأنَّ  يقال بلغة أخأى أنَّ مع القدر، ومع الطَّبيعة الخلقية التي
بل أرادت أن تكان  ،الله سبحان  وتعالى فيها كأنثى طبيعتها الخلقية، وتلك الصِّفة الخلقية التي خلقها

ا را تفسيره هيا بقاله، مبِّّ جنسها ككلٍّ هيا العداء لطبيعتها وجسدها و  كلّ   ليلك فهي تكنُّ ا، صبيًّ 
خصام الكاتبة مع جسدها  خصي أنَّ الشَّ ي رأيطبيعتها، وفي    صأاع وعداء عدَّ أنَّ بعظ مة لسانها، 

  بدونية هيا الجنس الأنثا  ا أحسَّ الجنس، بل لأنهَّ ا رفض  هيا الجسد أو هيا أناثتها لم يكن لأنهَّ و 
 الجسد.ى الأناثة و لا يتعدَّ  تحصأها في نطاقفي نظأ المجتمع، والي  نظأ للمأأ  بنظأ  ناقصة ومعيبة، 
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ر أععافا مضاعفة طاُّ التَّ ير و غيالتَّ د ورفض الكاتبة لجسدها وأناثتها، وهي في مأحلة لقد وصل تمأُّ 
ير المفاجئ، فالكاتبة هنا غيوهي تااج  هيا التَّ ، فتا  أ ّ   بيعي الي  قد تحسِّ فض الطَّ عن ذلك الأَّ 

، "كأه  أناثتي قائلة: أناثتها، إلى أن كأه  أسامةالحدود الم كى رفضها لأناثتها كل تلعدَّ ت
قفر، قياد من خلايا أيأ، فلا أستطيع أن أجأ  وأ، قياد من دمي أنا تأبطني بالسَّ ا قيادأحسس  أنهَّ 

نطا  على نفسي أخفي كياني الكثيف، لم أعد فأأنا، تسلسلني بسلاسل من الخر  والعار،  جسد 
 1.لعب"أجأ ، لم أعد أ

لها، يكبِّ دها و ا رأت فيها ما يقيِّ لأنهَّ  ،المق الكأه و  كأهتها كلّ دت الكاتبة على أناثتها و لقد تمأَّ 
، عار علي  أن يمأح ل بجسد امأأ هي بين ليلة وعحاها تكبَّ  ، هاحأية فبعدما كان  تلعب وتقفر بكلِّ 

دت على ليلك تمأَّ ، ا امأأ  في العاشأ  من عمأهاحأيت  في هيا المجتمع، لا لشيء ساى لأنهَّ ويمارس 
 وأباابا ماصد  في وج  رغباتها وأهدافها. ا رأت فيها ععفها وقيدهالأنهَّ أناثتها وكأهتها، 

اه مأجعا إيَّ ق جارج طأابيشي على عداء وكأه الكاتبة لأناثتها، علَّ ومن منظار آخأ مخالف، 
أو كما  ه في هيا النصِّ هيا القمع كما نقأأ إليها، وليس للمجتمع أّ  دخل في ؛ حيث قال: "إنَّ 

كار في اليُّ من الخارج الي  يمارس  الآباء و  ها القمع  الماعاعي المفأوض، ليس اه بالأحأىإيَّ  نائيقأ 
ا ها قمع ذاتي ومختار من نمَّ رغباتها الأكثأ صميمية، وإ وعدَّ ، جنسية المأأ  كار عدَّ اليُّ مجتمع الآباء و 

 ،في المساوا ها س حقَّ اغبة أن تؤسِّ قمع الأنثى الأَّ  ...ن تكان أنثى  قمع الأنثى الكارهة أنَّ ، إاخلالدَّ 
هي أنثى جل، ... لكن أنثى تأيد أن تكان مثل الأَّ ماثلبل على أساس التَّ ماير، لا على أساس التَّ 

 2."؟المساوا  لحقِّ معنَّ يبقى للمساوا  و  أ ّ . و ها في أن تنتمي إلى نفسها..تنكأ سلفا حقَّ 
الكاتبة لأناثتها وأنَّ  ناجم عنها،  الي  أرجع في  كأهجارج طأابيشي هيا، و ومن خلال قال 

من قمع أناثتها ولم تنصفها، فكيف للمجتمع أن ينصفها  دخل في ذلك، كانها هي ليس المجتمع أ ّ و 
تي  طبيعتها الخلقية الحتَّّ ا امأأ  تأفض أناثتها وجنسها، و را ذلك بأنهَّ ن لم هي لم تنصف ذاتها، مبِّّ إ
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الآخأ، إذ هي لم تقبل ذاتها كامأأ  تعالى فيها، فكيف لها أن تتساوى مع أودعها الله سبحان  و 
 تنصفها.و 

اقد النَّ  خصي أنَّ الشَّ  يوفي رأي، بل وفي  تقليل من شأنها، الكاتبة قد لاذعا عدَّ ويعتبّ هيا النَّ 
من معنَّ، وقد استند في تحليل  هيا  ما تعني  الكلمة ا بكلِّ ن تحليل  تحليلا عنصأيًّ جارج طأابيشي كا

، وشئنا أم أبينا، كار  ككلٍّ المجتمع اليُّ كار و إلى اليُّ   الي  تفاح من  رائحة الانحياز كار إلى عقل  اليُّ 
 وصل بها حتَّّ ش المأأ  وأقصاها وأشعأها بالعنصأية، فالمجتمع الي  نعيش في  ها مجتمع ذكار  همَّ 

ناال طأيقة كان ، وما  لا يمكن إنكاره بأ ّ ها، وهيا واقع لا محالة، و أ لأناثتنكُّ الأمأ إلى التَّ 
وكان  من الجأيئات وأفصحن  ،وبقسا  دن على أناثتهنَّ ااتي تمأَّ واحد  من تلك اللَّ  إلاَّ  عداو السَّ 

ذلك إليها وحدها، فللأسأ  المتشبِّعة بالأعأاف والعادات بيلك، ورغم هيا لا يمكن أن نأجع سبب 
وجهة ووجهة نصيب  كار  الي  حاصأ المأأ  من كلِّ للمجتمع اليُّ لمة للمأأ  نصيب في ذلك، و االظَّ 

 أكبّ.أكبّ و 
ما   كلَّ ما كان  أناثتها تنما أكثأ،  فكلَّ  ،د البطلة على أناثتها ياما بعد ياملقد تفاقم تمأُّ هيا و 

يا الجسم الغأيب الي  ه ماكان مقتها لها يريد أكثأ وأكثأ، وفي إحدى المقاطع نجدها تقال: "
شيء آخأ سينب  في الغد على  ؟ تأى أ ّ يام بعار جديد، يريد ععفي وانكماشي يفاجئني كلَّ 

 1.أ عنها أناثتي الغاشمة"فجَّ ظاهأ  أخأى جديد  تت جسد ؟ أو تأى أ ّ 
لجسد الي  رأت في  ععفها وعجرها، لهيا ات بسبب كأهها لهيه الأناثة، و فالكاتبة هنا أقأَّ 

ة امأأ  بالغة ععيفة، لا وبل اعتبّت في حلَّ  هي اليام تكبّ ها  طليقة تلعب وتمأح، ما كان  حأَّ فبعد
حاول  أن ها بل لعلَّ  ،ععفاو جسدها عار عليها، ولم تكن الكاتبة وحدها من رأت أناثتها عارا 

د  ظأ  المعقَّ لك النَّ ثقيلا، تارية للمجتمع الي  اعتبّ المأأ  عارا وعبئا كاليُّ  النَّظأ  تترجم لنا تلك
كار ، الي  أرسى عليها أغلال  اها هيا المجتمع اليُّ إيَّ فسية للمأأ ، التي ألرمها النَّ و  البيالاجيةبيعة للطَّ 
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هي  تاريخ مجتمعاتنا، فهي العار  والجسد، و ا في  ماروثا ثقافيًّ اريخ البشأ ، بل وشكَّلالتَّ  على مأِّ 
 ر والخر .العا

لنا  ا ها في مجتمعاتنا على حسب الكاتبة جسد لا أكثأ، وها ما تأجَت فمفهام الأناثة هي
، 1ع إلى أناثتي"جل الأساد الكأي  أيضا يتطلَّ هيا الأَّ ا هيه قائلة: "تهالكاتبة في إحدى مقاطع رواي

عحاها انها في ليلة و كأناثتها،   تلك الأسباب التي جعل  الكاتبة تثار عدَّ  هيه واحد  من كلِّ  ولعلَّ 
متناهي، وتقال: ساى جيب الأِّ خترل  في جسد مفأغ لا وظيفة لها، ا جال ولف  انتباههم اللاَّ

ا قد رادف  كلمة الأناثة فالكاتبة هن، 2اسعة من عمأ "أنا طفلة في التَّ عار  و  شيء فيَّ  كلُّ   !"عار 
ذلك جعلها تَّلب  كلُّ   ،لا أكثأ من ذلك اوجعلتها جسددتها وأسأتها، التي قيَّ بالعار ، تلك العار  

 .دمأُّ التَّ ار  والكأه و الثَّ فض و الأَّ  هيه الأناثة بكلِّ 
 حتَّّ ها، أاع عدَّ التي خاع  الصِّ "فالأناثة عند تلك  :أ ذلك جارج طأابيشي قائلافسَّ وقد 
فهي نقص )جأح  ، بما ليس  هي:ا تحديدها بسلبهانمَّ أفها، ليس لها من تعأيف إيجابي وإقبل أن تع

ليد ومعأوفة سلفا التَّ اث لنا الترُّ بطل إحدى قصص كافكا، و  )عار ( كما يقال  يقالكما فارغ(،  
قص لن يصير أبدا إلى امتلاء، يء بسلب : فالنُّ أاع الي  خياض على أساس تعأيف الشَّ نتائج الصِّ 

ثل ، لن تعاد إذا ما صارت مافالبن  التي تصارع لكي تصير صبيًّ والجأح لن يؤول أبدا إلى التئام، 
 المسافة وكلُّ ، وإحالتها إلى غير ذاتها، حقيقتها دوما مستعارتها دوما مستلبة، ومعيار أخيها بنتا، فهايَّ 
هيا إذا -أاع، خاتمة الصِّ اطل: فتلك التي لم تعد بنتا في ب أاع وخاتمت ، جهدمة الصِّ الفاصلة بين مقدِّ 

ها مثل لب مثلبالسَّ  عأيف إلاَّ غير قابلة للتَّ  تظلُّ  -خاتمة صأاعا كهيا، يمكن أن تكان ل  من منا أنَّ سلَّ 
 فالضدُّ ة الهاية الجنسية حلقة مفأغة، في قضيَّ  عأيف بالضدِّ أاع، فالتَّ ا في بدء الصِّ تلك التي لم تكن صبيًّ 

 3.ه بل ذات "لا يعأف عدَّ 

                                                           
 .09 ص ،(أات طبيبةميكِّ مصدر سابق )او ، عدناال السَّ  -1
  .00ص  المأجع نفس ، -2
 .061 ، ص3 ، جمأجع سابقجارج طأابيشي،  -3



 تجلِّيات التَّمرُّد في رواية "مذكِّرات طبيبة" لنوال السَّعداوي                        الثَّالثالفصل 

111 

 

كلمة أن خيترل الأناثة في  الآخأ د ها الي  لم يتردَّ ن خلال تفسير جارج طأابيشي هيا، و وم
خصي لا وفي رأيي الشَّ  قافي،وصادر  كثيرا في تأاثنا الثَّ ا كلمة مارثة أنهَّ  :على ذلك بقال  احتجَّ عار ، و 

، ولها عقل وذات  فالمأأ  أكبّ من ذلك ،العار يمكن أن تَّترل الأنثى والأناثة لا في الجسد ولا في 
ت ، واخترال الأنثى والأناثة في الجسد هي من أنشأ صف الآخأالنِّ ، وهي نصف المجتمع و جل تماماكالأَّ 

 المأأ . إجحاف كبيرين في حقِّ والعار  لها ظلم و 
عا مأج ،فسي للبطلةحليل النَّ الي  قد عني بالتَّ ، و جارج طأابيشياقد جاع إلى قال النَّ بالأُّ هيا و 

ا كان  تحلم أن تكان صبيًّا، ليلك فهي قدر رفض  أناثتها ا لبيالاجية، عداءها لأناثتها إلى أنهَّ
كار  للأنثى ها اعطهاد المجتمع الأبا  اليُّ  خصي أرى أنَّ وفي رأيي الشَّ العداء والمق ،    لها كلَّ كنَّ و 

ار شع الصُّ يد في أبتقيها، فحين تعامل الفتا  بعنصأية و تِّاه أناثتا  ماقفا معاديالي  جعلها تتبنََّّ 
أاع من الصِّ د و مأُّ من هنا تنطلق شأار  التَّ  ا خلق  أنثى،ساى لأنهَّ ، لا لشيء ولا لسبب، الحالاتو 

 عداو .ناال السَّ ات، وها عين  الي  حدث مع الكاتبة ات ونحا اليَّ اليَّ 
 ومع كلِّ  ،يامد على الأنا، هيا الي  كان يرداد ويتكاثأ ياما بعد مأُّ التَّ ات و أاع مع اليَّ هيا الصِّ 

مني البداية في خلاف مع أناثتها، وتفاقم الأمأ  عداو  كان يحدث لها، فالسَّ  ير فيريالاجي جديديتغ
 ت كلَّ بل تعدَّ  ،كأهها  ف عند حدِّ لم يتاقَّ مع كلِّ نضج يحدث لها، ثَّ إنَّ تمأُّد السَّارد  على أناثتها، 

ذلك في هيا ى تِّلَّ وطمس معالمها، و ن كثير  قمع هيه الأناثة وطمسها ذلك، وحاول  في أحيا
 ي المقصِّ ى بين فكَّ وهي تتلاَّ ، "نظأت إلى خصلات شعأ  لي  تقال في :اواية، و المقطع من الأِّ 

 تاج أُّ ا تاج المأأ  وعأشها؟ أخينهَّ ي أأهيه الخصلات التي تقال عنها أمِّ تها  إلى الأرض،  ، ثَّ الحادِّ 
ساء، رأي  بعيني رأسي ستخفاف شديد نحا النِّ عا في لحظة إصأار واحد ؟ وشعأت باالمأأ  هكيا صأي

 1.يؤمن بأشياء تافهة لا تساو  شيئا" أنهنَّ 
فض، ساى ارد  ساى الأَّ حيا  السَّ   لا شيء يملأ أنَّ  ن في هيا النصِّ وما نلحظ  ونحن نتمعَّ 

فتا   ب  كلُّ ايل الي  تتباهى الطَّ عأ  ذلك الشَّ فحتَّّ  ،ار  على هيا الجسد والأناثةد، ساى الثَّ مأُّ التَّ 
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مر ن هيا ها الأَّ سبة لها لا يساو  شيئا، فإن كان بالنِّ ظ  ككنر ثمين، كاتني ب  وتحفبل وتعوامأأ ، 
 وينُحأ فليُقصُّ المأأ  وعأشها كما أخبّتها أمّها، ن ها تاج  عن أناثة المأأ  وجَالها، وإن كاالي  يعبِّّ 

دها عند تمأُّ  ارد د السَّ رض بغير مبالا ، ولم يقف تمأُّ ، وليتهاوى صأيعا على الأحادٍّ  ي مقصٍّ بين فكَّ 
ساء، استخفافا بالنِّ د زادها استحقارا و مأُّ هيا التَّ  نَّ على أناثتها، ومحاولتها لطمسها وتغييبها، بل إ

ا هي علي  في نة مَّ ا هي أكبّ وأعظم مكانمَّ د جسد وشعأ، وإمجأَّ  االأناثة ليستبأنَّ الأنثى و  ا تؤمنوكأنهَّ 
 .كار  البّجااز هيا المجتمع اليُّ 
واية تقال: حيث نجدها في مقطع آخأ من الأِّ ؛ ها لشعأها وفقطف الأمأ عند قصِّ ولم يق

وددت لا  !دان مستقبلين تحدِّ تاحم اللَّ غيرتان من اللَّ تلكما القطعتان الصَّ  !نهيان البّوزا !كأهتهما"
ط ني لم أستطع، استطع  فقط أن أخفيهما، أن أعغولكنَّ  !ين حادٍّ ثهما من فاق صدر  بسكِّ أجتِّ 

 1سميك". عليهما بمشدٍّ 
جعلها كأه البطلة لأناثتها،   ة سيدرك أنَّ وفي هيا المقطع خاصَّ ة، واية عامَّ ن في هيه الأِّ المتمعِّ  نَّ إ

أن تمأِّر سكِّينا حادًّا على نتاءاها، وإن هي لم  ا تستطيع  لا أنهَّ وطمسها، فقد تمنَّ  هان في خنقتتفنَّ 
ا ار يان يعتبّان إشهاللَّ  تاءانالنُّ ان هيسميك،  خنقهما بمشدٍّ استطاع  فقط  تستطع فعل هيا، فقد

 عن  يعبِّّ ديينن ظهار الثَّ ونية والعار، وإن كاعن الأناثة، أو بالأحأى هما علامة من علامات الدُّ 
 ترفُّ   ما تبّح الفتا  أن تبلغ، إلاَّ و نَّ نا نعيش في مجتمع أبا  بأجااز ، فإلأنَّ بداية بلاغ الفتا ، و 

 نا إذا نظأنا مننَّ ، ومن  فإهيا ما جعل البطلة تكأه وتمق  أناثتها وجسدهارادتها أو بغير إرادتها، بإ
الي  فاق  متناهي، و د اللاَّ مأُّ التَّ فض والكأه و هيا الأَّ  نا ندرك لا محالة أنَّ نَّ زاوية أخأى زاوية أعمق، فإ

  لم يأت من العدم، أنَّ ، و دوافعل  أسباب و ارد  تِّاه أناثتها، أكيد سَّ لالخطاط الحمأاء لالحدود و  كلّ 
 وكلُّ  ،اعطهادهي علي  من قيد وقمع و  سبب ماة، جسدها وأناثتها خاصَّ ا رأت في جنسها و بل لأنهَّ 

في الحقيقة لم تكن لا مع جنسها ولا مع معأكتها الكبّى  نَّ هيا مارس عليها باسم الأناثة، ومن  فإ
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هاد الي  عاشت  باسم هيا الجنس، الاعطط و سلُّ التَّ ا ذلك القمع و نمَّ  مع أناثتها، وإجسدها ولا حتَّّ 
 ا.مقمعهن في طمسهما و تتفنَّ ، ها الي  جعلها تكأههما وتمقتهما، بل و باسم هيه الأناثةو 

"ماذا يمكن لي أن أفعل وأنا أكأه أناثتي، وأنقم على طبيعتي،  واية تقال:وفي مقطع آخأ من الأِّ 
ى طبيعتي، سأتحدَّ سأنكأ أناثتي،  !المقاومة  ...حدِّ التَّ  نكار...يء ساى الإأ من جسد ؟ لا شوأتبَّّ 

عيف الي  ألبستني غم من ذلك الجسد الضَّ ا بالأَّ بيعة أنهَّ رغبات جسد ... سأثب  للطَّ  سأقاوم  كلّ 
 ب علي  وساف أعع  في زنرانة منفساف أتغلَّ ا في داخل  وخارج  من عارات، غم مَّ بالأَّ اه، و إيَّ 

 1.ساء العجماات"ني إلى صفاف النِّ ولن أمنح  فأصة واحد  ليشدَّ  ،ذكائيحديد عقلي و 
تلك الحأوب والمعارك التي دارت بين الكاتبة  كلَّ   ندرك أنَّ ننا في هيا القال، ومن خلال تمعُّ 

هها خي من كأ أاو  ما جعلها تتَّ وفقط، فقد بلغ  بها الضَّ  اعأاو  من أن تكان كأه أشدُّ وأناثتها، 
تنتقم من هيه الأناثة  فأاح  تِّاه ذاتها،دا لديها روحا انتقامية فضيعة كبيرين ولَّ   اإصأار و  لأناثتها تحدٍّ 

التي كان  عائقا أمام رغباتها وطماحاتها، وذلك الجسد الي  قيَّدها بسلاسل من الخر  والعار، 
هيا وقد صنع  منها  من فلاذ، لتغلق عليها في زنرانةن في قمعها، تتفنَّ ى رغباتها و تتحدَّ  فأاح 

 بلغ  أعلى المأاتب وأرقاها، مهنة حتَّّ  ،الاجتهاد في دراستهاكامة من المثابأ  و   وح الانتقاميةالأُّ 
هي تثب  من خلالها  جال، ها الأِّ التي عجر على بلاغها حتَّّ لك المهنة ذات المكانة العالية و ، تالطبِّ 

ا هي تثب  أنهَّ  هاوأمام هيا المجتمع،  اتي وقفن عاجرات أمام أناثتهنَّ ا اللَّ ساء، و النِّ  ا ليس  ككلِّ أنهَّ 
أشأفها، ا قادر  أن تعتلي أرقى المناصب و أنهَّ  غم ما وُسم  ب  من ععف ونقص، إلاَّ بالأَّ امأأ ، و 

المجتمع  نَّ ، وألا ناقصةا ليس  ععيفة و   أخأى أنهَّ جدار ، وتثب  مأَّ  وتشارك في خدمة المجتمع بكلِّ 
 قص.النُّ عف و هيا الضُّ  لها كلّ  سبَّبها الي  
 / تمرُّد السَّعداوي على الأسرة:1
ن من أ الي  يتكاَّ هيا المجتمع المصغَّ بية تالي اهتماما كبيرا بالأسأ ، تأكيبة المجتمعات العأ  نَّ إ

ة محاول أ ُّ و  الكاملة، ويمتلكان مقاليد الحكم،لان المسؤولية هيان الأخيران يتحمَّ ، الاالدينالأبناء و 
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قد عداو ، ناال السَّ  الأِّوائية ، ولعلَّ اأسأيًّ  ادتعتبّ تمأُّ  ،ان أم أمَّ للخأوج عن أوامأ أحد الاالدين أبا كا
هي  هاايتها هيه، فبعد أن خاع  حأوبا وصأاعات مع جسدها وأناثتها، م  ذلك بامتياز في رو قدَّ 

ى قيدا ما يسمَّ  ص من كلِّ خلُّ فالبطلة أرادت التَّ  ،الأمِّ ة مع د نحا أسأتها، وكان  البدايمأُّ   سهام التَّ تاجِّ 
مأهانا بالأسأ  وعاابطها، فهي التي أرادت لمس الحأية بيدها، وجعل القأار ن ذلك في نظأها، وإن كا
  في حياتي من البي  ل مأَّ خأج  لأوَّ " د ذلك في هيا المقطع قائلة:بيدها، وقد تِّسَّ قأارها لاحدها و 

ن قلبي كا لكنَّ  ، و   ناعا من القاَّ حدِّ ارع وقد منحني التَّ مشي  في الشَّ  ،يخي إذنا من أمِّ أن آ دون
ق لل لمح  لافتة كتب عليها:و  ،افخيفق من الخ ، ونظأت إلى دخل  دت لحظة ثَُّ دات، وتأدَّ سيِّ حلاَّ

وشعأت باستخفاف  تها  إلى الأرض...، ثَُّ  ،الحادِّ  ي المقصِّ ى بين فكَّ تتلاَّ خصلات شعأ ، وهي 
ومنحني هيا  ،لا تساو  شيئابأشياء تافهة  ن يؤمنَّ رأسي أنهَّ  ، رأي  بعيني  ساءشديد نحا النِّ 

استطع  أن ، و أنا أسير على قدمين ثابتتين، جعلتني أعاد إلى البي  و   جديد قاَّ  الاستخفاف بهنَّ 
 1ي بشعأ  القصير".أن أقف أمام أمِّ ، و قامتي أشدَّ 

ها بط على أوامأ أمِّ بالضَّ دت على أسأتها، و ا تمأَّ أنهَّ  ،ننا في هيا المقطعل تمعُّ نلاحظ من خلا
ن إذنها، ولم تكتف بيلك فخأج  من البي  دو  ، ل مأَّ وَّ ا خأج  عن أوامأها لأحيث أنهَّ ة؛ خاصَّ 

ن  تاج ، ويعتبّ ساء العأبياتالنِّ هات و س  الأمَّ عأ الي  تقدِّ   شعأها، ذلك الشَّ بل أيضا قصَّ فقط، 
 جاعة التيشجاعة لم تسبق لها، تلك الشَّ جأأ  و  بكلِّ ها و دها على أمِّ لتعلن بيلك تمأُّ  ،عأشهاالمأأ  و 

  لا أيقن  من خلالها أنَّ   على أسأتها، و ل مأَّ نتصار لأوَّ ب على مخاوفها، وتيوق طعم الاجعلتها تتغلَّ 
 زفة.المجامحالة لتحقيق رغباتها وطماحاتها، إلاَّ بالمغامأ  و 

ق علي  قائلا: "على حيث علَّ  ؛ة حال هيا النصّ فكان  ل  نظأت  الخاصَّ ا جارج طأابيشي، أمَّ 
أن يطال الأناثة بما  ن لابدَّ اتي ما كان ليطال مظاهأ الأناثة وعلائمها وحدها، بل كاالقمع اليَّ  أنَّ 
يقام على  وظيفي وطبيعي، والي  فالجنسية نشاط كيلك، أ  من حيث هي وظيفة جنسية،  هي

بيعة فقط، بل ها كيلك قانان ذلك ها لا قانان الطَّ من الجنسين،  لكلٍّ  أساس المعطيات التَّناسلية
                                                           

 .03 ص ،(أات طبيبةميكِّ مصدر سابق )عداو ، ناال السَّ  -1



 تجلِّيات التَّمرُّد في رواية "مذكِّرات طبيبة" لنوال السَّعداوي                        الثَّالثالفصل 

115 

 

اع، ذكأ  وأنثا ، وما لم نخترل الإنسان مخلاق ثنائي النَّ ين، أو   ماجاد ذو شقَّ من حيث أنَّ الإنسان 
ينكح رأسها ذيلها، فلا محيص لنا عن الأخي  ود  التي  إلى شأط الدُّ طَّ ت  المطلقة، وما لم نحإلى نأجسيَّ 

صفين يعني كامل بين النِّ التَّ  ولكنَّ اد، تحِّ إلى الا الإنسان ي  ف  ص  اق ن    شبأنَّ  بتعأيف أفلاطان للحبِّ 
حديد وهنا بالتَّ ...، يقام فعل الحبِّ ماير، عتراف بالتَّ دلا بتمايرهما، وعلى أساس هيا الااعترافا متبا

كأا، أنثى ذ ا ليس  ا أنثى، أنثى تأفض الإقأار بأنهَّ طبيبة، فأنثى تنكأ أنهَّ أات ميكِّ تكمن مأسا  بطلة 
اعي بمعناه النَّ  ا أنثى، هي كائن لا يمكن أن يمارس فعل الحبِّ كأ أنهَّ في مأآ  اليَّ لا تأيد أن تأى نفسها 

من رغبة ما لها  يعني فقط أنَّ ا نمَّ رغبة لها، وإ أنثى كهيه لا ، وهيا لا يعني أنَّ المتكامل على الأقلِّ و 
 1.أن يكان مقماعا" لابدَّ 

ة على أسأتها وأناثتها د البطلمسألة تمأُّ ، في تحليل  لهيا الشقِّ  اقد جارج طأابيشيلقد تِّاوز النَّ 
أق إلى طمس الطُّ  أنثى كهيه تسعى بكلِّ  خصية قائلا بأنَّ وغاص في أعماق هيه الشَّ الخارجية، 

لها رغبات وغأائر أنثاية  شعأها مثلا، أكيد أنَّ  اتي، كقصِّ لتي أسماها بالقمع اليَّ اأناثتها الخارجية، و 
ان ، هيان الشقَّ غبة في الحبِّ الأَّ غبة الجنسية و لها الأَّ وذكأ أوَّ  طمسها،داخلية أخأى، تحاول قمعها و 

لاسترجال، وذلك من اعتبّها أنثى تسعى إلى ااقد هنا ن أم ذكأ، فالنَّ إنسان أنثى كا في كلِّ ان الغأيري
 ها لشعأها.قصِّ ها و خلال فعلتها هيه وخأوجها من سلطة أمِّ 

تلتها  ثَُّ   على وجهي، وناولتني صفعة حادَّ ي صأخة عالية، صأخ  أمِّ " ونجدها تقال أيضا:
  لا يهرمها شيء،  قاَّ   حدِّ التَّ  ا جعل منيِّ ا جَدت، كأنمَّ أنا أقف كما أنا، كأنمَّ صفعات وصفعات، و 

عينا  مفتاحتان، تنظأان في  ...فعاتبالصَّ  ي جسما صلبا لا يحسُّ  انتصار  على أمِّ ا جعل منيِّ نمَّ كأ
شعأ  القصير ابتسم  لفي المأآ  و  ... نظأت! لقد جنَّ  دوهي تأدِّ .،  ..جأأ  وقاَّ  ي في كلِّ أمِّ  عيني  

تصار، الخاف لا يفعل شيئا إلاَّ يكان الان  في حياتي كيف ل مأَّ ، عأف  لأوَّ لبّيق الانتصار في عيني  و 
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ي... لم أعد  الخاف الي  كن  أشعأ ب  نحا أمِّ جاعة، زال منيِّ بالشَّ  الهريمة، والانتصار لا يكان إلاَّ 
 1.أخشاها"

أات طبيبة" على أسأتها، ميكِّ "دت في  بطلة نلاحظ من خلال هيه المقطع الي  تمأَّ 
ا حيث أنهَّ   لديها؛ حدِّ التَّ   الانتصار و د وليَّ مأُّ ل التَّ بين فع راوجها، ذلك التَّ بالخصاص على أمِّ و 

، غير إنجازهاق  مبتغاها و ا حقَّ كأنهَّ ها بكلِّ شجاعة وثبات، و أمِّ دها على أسأتها و أصبح  تااج  تمأُّ 
 ا لم تأعخ ولمأنهَّ  هتها لها أمّها، إلاَّ فعات التي وجَّ تلك الصَّ  غم من كلِّ بهة بعااقب فعلتها، فبالأَّ آ

ها،   بكسأها لحاجر الخاف من أمِّ بل على العكس تماما أحسَّ  ،دملا بالنَّ تشعأ، لا بالخاف و 
رها، ويكان قأارها   انتصارها وتحأُّ ل مأَّ ق أوَّ ا تحقِّ أكثأ، وكأنهَّ   الانتصار على حالها أكثأ و وطغ  ليَّ 

ومن جهة أخأى يا من جهة، ها وصاية على حياتها وقأاراتها، هبيدها، هي وحدها دون أن يكان لأمِّ 
دوما تصارع تلك ا وجدناها اع الي  يدور بين البطلة وأسأتها، فإنَّنأ ينا ليلك الصِّ ومن خلال تقفِّ 

بصفتها ا و في حين أنهَّ الحأيات والأفضليات،  بكلِّ  العنصأية بينها وبين أخيها، هيا الأخير الي  يحض
 ، على غأاره ها كيكأ.هاسأ  عليوقاانين تفأعها الأ د بضاابطأنثى تقيَّ 

ونية للأنثى ا قد أدرك  تلك المكانة الدُّ وجدنا أنهَّ ليلك ومن خلال دراستنا لشخصية البطلة، 
د على أوامأ أسأتها، وبالضبط على مأُّ وانطلاقا من هيا حاول  التَّ ، المجتمع ككلٍّ هيه الأسأ  و  في ظلِّ 

 أناثةأت من جسد و البطلة هنا تبَّّ  فكأنَّ جل(، الأَّ ) ها بأخيهاتشبُّ شعأها،  ها، فأقدم  على قصِّ أمِّ 
عنها تلك القياد  ق حأيتها وتفكُّ ها تحقِّ لعلَّ نية والقياد، و وجهة ووجهة الدُّ  من كلِّ المأأ  التي تحيط بها 

 بنفس مكانت . قيِّدت بها كامأأ ، فأاح  تتشبَّ  بأخيها لعلَّها تحضالتي 
 خصلات شعأ ...، حتَّّ م في حياتي ومستقبلي وجسد  ي تتحكَّ أمِّ  ولكنَّ " وتقال أيضا:

ا حقيقيا هدف  ني حبًّ ي تحبُّ ان  أمِّ ك  إذاي أكثأ إيلاما لي...، و أليس  هيه القسا  التي تعاملني بها أمِّ 
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أيمكن أن  !رغباتها تتعارض مع راحتي وسعادتي؟أوامأها و  وليس سعادتها، فلماذا تكان كلُّ سعادتي، 
 1".!يام في قدمي، وفي يد  وحال رقبتي؟ لاسل كلّ لسَّ ني وهي تضع اتحبَّ 

تحال  هامَّ أ كأنَّ ، و رغباتهاثابة الحااجر في طأيق أهدافها و بم عداو  أوامأ الأمِّ لقد اعتبّت السَّ 
عليها اعتبّت  بينها وبين ساعدتها، فهي تأيد أن يكان قأارها لها وحدها وبيدها، فحتَّّ خاف أمِّها 

شيء، ومهما بلغ  قسا  أوامأها  رغم كلِّ  أم   ها لها، فالأمُّ أمِّ  ك  في حبِّ بل شكَّ ا، لا و قسا  وقياد
كلّ ذلك عداو  اعتبّت  السَّ  ذلك كلّ  يبقى خافا على ابنتها، وفي مصلحتها لا محالة، إلاَّ أنَّ  أنَّ  إلاَّ 

فنجدها ها، أ أمِّ د على أوام  دائما أن تتمأَّ لها، ليلك حاولقياد تكبُّ عاائق في وج  سعادتها، و 
ص على شفتي وتمات حكة تتقلَّ بأذني، كان  الضَّ عال، سمعت  عحك  بصات  ابتسم  ثَُّ " تقال:

البن  يجب ألاَّ تضحك بصات عال  نَّ ي تقال لي دائما، إدون أن أسمع لها صاتا، فقد كان  أمِّ 
 هااء نقي   ،صدر  ودخل الهااء إلى، ورح  أعحك وأقهق ، هوفتح  فمي عن آخأ  اس،يسمع  النَّ 

 2.نظيف"
ا بعدم التي دوما كان  تاصيهأ ووصايا والدتها لها، و على أوام دت البطلة هنا وثارتلقد تمأَّ 

هيه الأخير  فعل   غير أنَّ ذلك من شيم حياء وأناثة الفتا ،  حك الفاعح المسماع، ولعلَّ الضَّ 
 أبسط حتَّّ ها، أمأتها بها أمُّ كبير  وصغير ،   تَّالف كلّ ر و ا تأيد عمدا أن تتحأَّ كأنمَّ عكس ذلك تماما، و 

تلك الفتيات  ا تأيد أن تقال بعبار  أخأى أنا لس  مثل كلّ حك مثلا، وكأنهَّ الحأكات كالضَّ الأشياء و 
الأناثة، كيف لا وهي التي حاول  طمس جَيع معالم ،  -فاتير تصأُّ أنا وحد  من أقأِّ - الخاععات

أق المتاحة الطُّ  ا تأيد أن تثب  بكلِّ وكأنهَّ  ،دهاي الأخأى لم تسلم من تمأُّ قيقة هحكة الأنثاية الأَّ فالضَّ 
 كان.  لا لأ ٍّ ها و ولن تَّضع لا لأسأتها ولا لأمِّ ليس  خاععة، ا أنهَّ ا ليس  فتا ، و أنهَّ 
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 / تمرُّد السَّعداوي على المجتمع:3
ساية، ويأجع ذلك وايات النَّ د الاجتماعي طابعا يغلب على معظم الأِّ مأُّ لا يرال التَّ لقد كان و 

دتها التي عبَّ ، و المةالعادات الاجتماعية الظَّ ر من أغلال الأعأاف و حأُّ المأأ  كثيرا ما حاول  التَّ  لكان أنَّ 
هيه القياد، بالخأوج على نااميس المجتمع  ر من كلِّ حأُّ في حياتها سنانا طاال، ليلك حاول  التَّ 

أأ  واحد  من وسائل إيصال صاتها اعتبّتها المعدَّ  أعمال أدبية،  ى ذلك في، هيا وقد تِّلَّ وأعأاف 
أات طبيبة" هي ميكِّ ـ: "سامة بعداو  الما ناال السَّ رواية  لعلَّ و  واية أبأزها،وكان  الأِّ مبتغاها، وبلاغ 

ية تلك القاانين والأعأاف الاجتماع ثام عن كلِّ التي حاول  الكاتبة فيها أن تميط اللِّ واحد  منها، و 
 المة للمأأ .الظَّ 

ني لن أعيش حياتي أنَّ لهما، ني لس  امأأ  مثتي أنَّ ي وجدَّ سأثب  لأمِّ " واية نجدها تقال:وفي الأِّ 
ل أوَّ ، قضي حياتي من أجل زوج يأكل ويأكل...ني لن أأنَّ ام، ص الثُّ أفصِّ أ البصل و في المطبخ أقشِّ 

أخي ينتفض من  نَّ ي  في عأاعة وخشاع، وكاع إلتتطلَّ ي تأتِّف و طبيب رأيت  في حياتي كان  أمِّ 
ي وأبي تنظأ إلي  أمِّ رهيب،  شيء ينظأ إلي  في استجلاء واسترحام، الطبُّ ، راقدا...الهلع، وكان أبي 

في  ع إليَّ ي تأتِّف من الخاف وتتطلَّ سأجعل أمِّ وأخي نظأ  احترام وتقديس، سأكان طبيبة...، 
 1.استرحام"في استجلاء و  أبي ينظأ إليَّ لع، وسأجعل عأاعة وخشاع، وسأجعل أخي ينتفض من اله
ادت أن التي أر ، و واية الحديث عن امتهانها لمهنة الطبِّ لقد تناول  الكاتبة في هيا المقطع من الأِّ 

 ولاعقلا من ،  قلَّ جل بتاتا، ولا أمن الأَّ  المأأ  ليس  أقلَّ  أنَّ  ،للمجتمع ككلٍّ تثب  من ورائها لأسأتها و 
على العكس من بل  ،نجاب الأطفال وتأبيتهملإلا آلة ، و جل ورغبات لإشباع نروات الأَّ  دسج دهي مجأَّ 
 ذلك اختارت ناال لكلِّ جل وأحسن، بجدار  كالأَّ ب أعلى المأاتب وأرقاها، و تتنصَّ  أن وتستطيعذلك، 

والأب والأخ  فما الأمُّ  ،أسأتها، لما لهيه المهنة من شأن عال في مجتمعها و مهنة الطبِّ  عداو السَّ 
ب  بين عينيها هيه المهنة ليلك نصَّ عة بعقلية المجتمع، ولهم عقلية متشبِّ من المجتمع،  جرء   إلاَّ الجدَّ و 

ا أنهَّ ، لمجتمعها ككلٍّ زاد من إصأارها على بلاغها، فأاح  تثب  لعائلتها و  ما ،نة العاليةذات المكا
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، ليلك جلعقلا وقدر  من هيا الأَّ  ا ليس  أقلَّ ها، وأنهَّ لاه عليكأ الي  فضَّ من اليَّ  كامأأ  ليس  أقلَّ و 
ا وأنهَّ  ،جللها أن تمتهن أرقى المهن كالأَّ    ليسالمأأ كار  الي  يقال أنَّ دت على ذلك المجتمع اليُّ تمأَّ 

، بل للمأأ المة تلك الأعأاف الاجتماعية الظَّ  لتضأب بعأض الحائط كلّ  ،وج والأبناء وفقطالرَّ للبي  و 
 جل تماما.المأأ  شأنها شأن الأَّ  أنَّ ، و تثب  عكس ذلك تماما  وعريمة، و قاَّ  اها بكلِّ حدَّ وتت

هب والمال، امتلأت خرائني باليَّ ، و الأطفالساء و النِّ جال و امتلأت عيادتي بالأِّ " وتضيف وتقال:
انقلب الهجام إلى    دستار...،اس كأنَّ أصبح رأيي ينُشأ على النَّ جام، و وأصبح اسمي لامعا كأسماء النُّ 
تي العالية أنظأ تح  الاستعطافات، وجلس  على قمَّ اصيات والأَّجاات و دفاع، وامتلأ درج مكتبي بالتَّ 

ساء ار الي  يقبض على أعناق النِّ ذلك المارد الجبَّ  !. المجتمعقدمي إلى المجتمع، وأبتسم ل  في إشفاق
ملقى في درج مكتبي ععيفا منافقا  ها المجتمع ها !لاحلخ أو المجازر أو القبار أو افي المطاب يلقي بهنَّ و 

 1.ما أصغأ المجتمع الكبير" ألا !مسترحما
لا لشيء ساى ستصغأها ياما، تستحقأه بعدما اد الكاتبة هنا على المجتمع وتستصغأه و تتمأَّ 

تح  رحمتها  ويقف ها المعأفة،والعلم و  ع على عأش الطبِّ تتربَّ هي تقلب الماازين و  هاا امأأ ، لأنهَّ 
يها ل ، و  جل تماما وقادر  على نفع هيا المجتمع وبلاغ أرقى المأأ  كالأَّ  أنَّ   أثبتبعدما نجح  في تحدِّ

، وليس لها أن تبلغ جلمن الأَّ  المأأ  أقلَّ  أ  الاجتماعي القائل أنًّ ذلك الأًّ ، لتدحض أعلى المأاتبو 
وج والأبناء، لتكان بهيا ناال ا رعاية البي  والرَّ وهغيره،  في دور واحد لارهنها  بلو  لا ،نفس مكانت 

 جدار  المأأ  ومكانتها في هيا المجتمع. ااتي كسأن القاعد ، وأثبتنساء اللَّ واحد  من تلك النِّ  عداو السَّ 
"المجتمع يأشقني  :دها إلى هيا المجتمعهة في  سهام تمأُّ ماجِّ واية، في مقطع آخأ من الأِّ  وتقال
 في وجهي ألسنة سليطة حامية مثل كأابيج الخيال، كيف تعيش امأأ  ويمدُّ كالخناجأ،    بنظأات حادَّ 

هاجَني الأهل  ألا تحتمي في رجل؟س؟... ؟ لماذا تتنفَّ وحدها بلا رجل؟ لماذا تَّأج؟ لماذا تتبسَّم
أنا أخاض أ مني طفالتي، و يح أفكِّ الأِّ  اء، وقف  في مهبِّ الأحبَّ قاء و تبارى في قيفي الأصدوالأقارب، و 

معأكة مع المجتمع، المجتمع الكبير ملايين وها أنا ذ  إزاء معأكة جديد ،  سلسلة من المعارك لا تنتهي،
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لا مستحيل أن أخضع للمجتمع، ولن أنساق  ...اس ومن أمامهم ومن خلفهم ملايين الملايينالنَّ 
 1."ل  رأسي ولن أحتمي في رجل ولن أحنيوراءه، 

 ه معأكة عارية، فترفض الانصياع ككلِّ المقطع على المجتمع وتقاد عدَّ  د الكاتبة في هياتتمأَّ 
غم من ، فعلى الأَّ واج وعيش حياتها بأكملها تح  رحمة رجللها الرَّ أوَّ ساء الخاععات إلى أعأاف ، و النِّ 

تلك  كلَّ   تعداو  تحدَّ السَّ  أنَّ  من دون رجل، إلاَّ  تأحم امأأ    التي لاسنت  الحادَّ قساو  المجتمع وأ
يسأ  عليها القانان الي  يسأ  على كلِّ أنثى في هيا المجتمع اليُّكار ،  أنالألسنة، ورفض  

، كيف لا وهي التي كان  حياتها  هلتقاد معأكة عارية عدَّ  ،عادات  وأعأاف  وراءتنساق  ورفض  أن
ة من وتشعل شعلعاخ ل ، وتأفض الأُّ  ،لاج  مع المجتمع ها الآخأ اهي تقف وجه هاكلّها معارك، 

ياق: "سأخاض معأكة وسأحتمي في نفسي ونجدها تقال في هيا السِّ   تأفض بها الانصياع ل ، حدِّ التَّ 
 2تي، في عملي، في نجاحي".في ذاتي في قاَّ 

يت من نجاحها وعملها سلاحا، الكاتبة قد اتََّّ  ندرك أنَّ ننا في هيا القال، ومن خلال تمعُّ 
جل وسلطة المجتمع، فبعد أن نهج  طأيقها وعمن  تكان تح  رحمة الأَّ   لاح وتحتمي ب  حتَّّ تتسلَّ 

ذكأ قد يحال بينها وبين حأيتها، لتخاض معأكة  ع بنجاحها عن سلطة أ ّ هي تترفَّ ، ها مستقبل 
ح  فيها بعلمها ونجاحها وعملها وقد تسلَّ  ، ألسنت  الحادَّ هيا المجتمع  بأعأاف  وعادات  و  قاسية عدَّ 

 .غني اقية التي تستغني بها عن كلِّ الأَّ مكانتها و 
غم من قساو  المجتمع وإجحاف  دها فعلى الأَّ الكاتبة قد بالغ  في تمأُّ  خصي أنَّ وفي رأيي الشَّ 

 مستطيع تعالى على كلِّ ين، والفأض الي  فأع  الله سبحان  و واج ها نصف الدِّ الرَّ  أنَّ  ، إلاَّ للمأأ 

ۡخَلقََۡلكَُمۡۡۦٓۡءَايََٰتهِِۡۡوَمِنۡ  ﴿ وم:لقال  تعالى في سار  الأُّ يم بالغ، وقد ورد ذلك في كتاب  الحك ن 
َ
أ

ۡلَأٓيََٰتٖۡ َٰلكَِ ۡذَ ۡفِِ ۚۡإنِذ َةً ۡوَرحَۡ  ةا وَدذ ۡمذ ۡبيَ نَكُم ۡوجََعَلَ ۡإلََِ هَا ْ كُنُوٓا ۡلنتَِس  ا وََٰجا ز 
َ
ۡأ نفُسِكُم 

َ
ۡأ ِن  من
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رُونَۡ مٖۡيَتَفَكذ واج آية كانية، فقد فطأ الله سبحان  الرَّ  أنَّ ويظهأ من خلال الآية الكأيمة ، 1﴾٢١ۡلنقَِو 
ناهيك واحد منهما إلى الآخأ،  يأنس كلُّ  يسكن و وحتَّّ الآخأ،  وجين على حبِّ من الرَّ  تعالى كلاًّ و 

 الفأضد الكاتبة على هيا تمأُّ  قد جاء  ورحمة وميثاق غليظ من الله سبحان ، و واج مادَّ الرَّ  عن أنَّ 
نيا ستر في الدُّ فس و سل وسكن للنَّ نَّ لواج حأث لفالرَّ ا، جتماعيًّ ا ادتمأُّ الإلهي أكبّ من أن يكان 

 والآخأ .
جل تقف المأأ  فيها أمام الأَّ  ...جل والمأأ الأَّ  معأكة" :واية تقالونجدها في ماعع آخأ من الأِّ 

اريخ سدود من التَّ قاليد والقاانين والأديان و ومن وراءه متاريس من التَّ جل فيها أمام المأأ ، ويقف الأَّ 
  كأسنان الأطفال يحملان ألسنة مدود  حادَّ ساء و النِّ جال و الأجيال، صفاف من الأِّ والأحقاب و 

اشة، يقف كالمدافع الأشَّ   كفاهات البنادق، ويفتحان أفااها واسعة  بان عيانا مفتاحةياف ويصاِّ السُّ 
يملك الماعي والحاعأ  ،ن الحيا لى صالجاجل أمام المأأ  مستندا بظهأه على العالم، يقبض بيده عالأَّ 
، بل يملك تلك نياالدُّ ين و ساء، يملك الدِّ أوسمة معارك النِّ أف والكأامة والأخلاق و المستقبل، يملك الشَّ و 
ف بها أو لا يعترف، يمنحها اسم  يعتر ، عقب المعأكةغير  التي قد تنب  في أحشاء المأأ  طفة الصَّ النُّ 

 2".م عليها بالحيا  أو يحكم عليها بالإعداميحكوشأف  أو لا يمنح، 
ر المتحيِّ و الم كار  الظَّ تمع اليُّ دها على المجواية سهام تمأُّ الكاتبة في هيا المقطع من الأِّ ب تصاِّ 

ل     معصام من الخطأ ليُحلَّ وكأنَّ  ،جلعلى غأار الأَّ ل المأأ  وحدها مسؤولية الخطأ الي  يحمِّ جل، و للأَّ 
 ذكار ُّ  ،العادات ُّ هيا المجتمع الي  نعيش في  ذكار  الإدراك أنَّ  ومن هنا ندرك كلَّ  م عليها،ما حأِّ 

، إلى فاهة البّكان ذلك على حساب المأأ  التي دوما تمدُّ  وكلُّ  ،لخإ القاانين... ذكار ُّ  ،الأعأاف
  رجل، ساى لأنَّ  لا لسببشاهد،  لاجل من غير دليل و ئ الأَّ ويبِّّ ام، تهِّ ويحيلها وحدها إلى غأفة الا

كار  لم اليُّ هيا الظُّ  با، فكلُّ لا ومغامأا ومجأِّ فح ا رجلانمَّ ياق عار، وإما يفعل  في هيا السِّ  يعدُّ  ولا
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ع الي  يفتقأ للعدالة الاجتماعية، م على هيا المجتموتتهجَّ تثار  عداو الاجتماعي جعل ناال السَّ 
 جل.ويصنع من مشنقة المأأ  تاجا للأَّ 

الخداع استلق  أمامي ي و خفِّ نتائج التَّ  كلُّ   ،مآسي المجتمع دخل  عيادتي كلُّ " ضا:وتقال أي
دت تح  يد  على منضد  تمدَّ ، جاءت و اس  التي ينكأها النَّ المأَّ منضد  الكشف، الحقائق  على

 1."العمليات
لم تَّترل تمأُّدها  عداو ناال السَّ الكاتبة  ندرك أنَّ  ،وايةننا في هيا المقطع من الأِّ ومن خلال تمعُّ 

لك ت وكلّ ذلك الفساد  كشف كلّ أت قلمها أيضا لا سخَّ نمَّ ، وإتقاليده وفقطعلى المجتمع في أعأاف  و 
فئات  عيادتها كلّ يا المجتمع والمسكات عنها طايلا، فبعدما دخل  هفي التي تستاطن ناقضات التَّ 

د على هيا المجتمع، وتكشف وجه  هي تتمأَّ  هاؤية، ضح أمامها الأُّ أصناف ، واستطاع  أن تتَّ المجتمع و 
ع الجاني شجِّ ا يمتسائلة كيف لمجتمع كهيالآخأ، المحافظ ظاهأا والمخادع باطنا، وقد نعتت  بالمخادع، 

جل الي  ييبح أخت  ليس هيا الأَّ "أ ة على هيا نجدها تقال:وفي عبار  دالَّ يدين ،  ثَُّ  ،على الجأيمة
فلة البّيئة ها ئب الي  خيدع الطِّ جال؟ أليس هيا اليِّ مع أخاات الأِّ  المخطئة ها نفس  الي  خيطئ

وج الي  جل الي  خيان زوجت  ها نفس  الرَّ دها؟ أليس هيا الأَّ يقيِّ نفس  الأب الي  يحبس ابنت  و 
ها نفس  الي   الغأامو  ني الحبّ ... أليس هيا المجتمع الي  يييع أغايقتل زوجت  دفاعا عن شأف ؟

 2.؟"قة لكلِّ من وقع في الحبِّ والغأامينصب المشن
ناقض والخداع التي التَّ و مااطن الفساد  كشف كلّ   ع  الكاتبة من خلال قالها هيا إلىلقد س

أ والمستار د على هيا المجتمع وتكشف وجه  الآخأ المخبَّ لتتمأَّ تِّتاح مجتمعاتنا العأبية المحافظة، 
 ما د على كلِّ ياما على تسليط قلمها الأساد القات المتمأِّ د لم تتردَّ  عداو لسناات طاال، فناال السَّ 

 أ داخل هيا المجتمع.مخبَّ ها مستار و 
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وفي ماعع آخأ من الأِّواية نجدها تتمأَّد على المجتمع، وتقال: "دخل  عليَّ عيادتي وجسمها 
أن كن لي ليس لها أحد ساا ؟ كيف يمى عنها و ...كيف يمكن لي أن أتَّلَّ غير يأتعد من الهلعالصَّ 

ين أبيها وأنا الحيا ؟ كيف أتأك رقبتها تح  سكِّ أحكم عليها بالإعدام وأنا أومن ببّاءتها واستحقاقها 
 كلَّ   أنا أعلم أنَّ ها هم أصحاب الخطيئة؟...كيف أعاقبها وحدها و عمَّ ها وأخاها و أمَّ أباها و  أعلم أنَّ 

لي  المجتمع يحمي المجأم الحقيقي؟... لابدَّ ، و ةهي الضحيَّ تمع مشترك في الجأيمة ؟ كيف لا أحميها و المج
قاليد والقاانين... سأنقدها وليصلباني... وليرجَاني أنقدها من بأاثن التَّ  !فلة المسكينةأن أنقي الطِّ 
 1.مير"فس مستريحة الضَّ أنا راعية النَّ  سأقبل مصير  وألقى حتفي و لكنيِّ . و بالحجار ..

جلها فقط، فقد حمل  شعلة الكفاح هيا المجتمع لأ ة عدَّ اريضَّ العداو  ناال السَّ لم تكن معأكة 
 ت يدها إلى كلِّ ، فأمدَّ كار ااتي ظلمن من طأف هيا المجتمع اليُّ بنات جنسها اللَّ  ضال لأجل كلِّ النِّ و 

واية ة، ففي هيا المقطع من الأِّ وهي الضحيَّ م، ن المجتمع في سحقها وحكم عليها بالمات المحتَّ امأأ  تفنَّ 
، لا لشيء نتهافي يد امأأ  تحالف  الأسأ  والمجتمع على إداا وعع  يدها ر لنا المبدعة كيف أنهَّ تصاِّ 

ذلك جعل الكاتبة  فكلُّ  بصمة العار ظالمة كان  أو مظلامة،ا امأأ  بصم  على جبينها ساى لأنهَّ 
حقها، فاعطهاد المجتمع الأبا  ن في إدانة المأأ  وسالي  تفنَّ كار ، د على هيا المجتمع اليُّ تثار وتتمأَّ 

، غير مبالية أعأاف ت  بقاانين  و قد تحدَّ ه، هيا و  ماقف معاد عدَّ للأنثى ها الي  دفعها إلى تبنيِّ 
الم، كيف لا وهي الظَّ  تحأيأ المأأ  من قبضة هيا المجتمعها ل والأخير ها الأوَّ فهمُّ  بعااقب ذلك،

كأ والمجتمع ة تحأيأ المأأ  من قبضة اليَّ وهي قضيَّ  ،ة واحد بقضيَّ د  المسكانة المتمأِّ بيبة والكاتبة و الطَّ 
 كار .اليُّ 

 / تمرُّد السَّعداوي على الآخر )الرَّجل(:4
ساية العأبية، واية النَّ كار  بمختلف أشكال  سائدا على الأِّ رال ماعاع القهأ اليُّ ي لقد كان ولا

أق الطُّ  د وتتثار علي  بكلِّ ، ما جعلها تتمأَّ بقليلكأ ليس سطا  اليَّ ظلم و  فما عاشت  المأأ  في ظلِّ 
ساء من تلك النِّ  عداو ناال السَّ ر، وكان  حأُّ عي إلى التَّ السَّ د والمقاومة، و مأُّ د التَّ المتاحة لها، فالقهأ يالِّ 
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ديد  لها، ى ذلك في روايات عتِّلَّ ، و ط تسلُّ و  كار القهأ اليُّ  ار  عدَّ الثَّ د و مأُّ باب التَّ  ااتي طأقناللَّ 
امأأ  تعشق الحأية إلى أبعد الحدود، وتكأه  عداو ناال السَّ دراستها، ف مِّ واية التي نحن في خضلها الأِّ أوَّ و 

ب يغيِّ جل الي  حاول أن يغتصب حأيتها و دت على الأَّ ليلك تمأَّ  ،نالخضاع والاستلاب كيف ما كا
صمتها ليدوس على  يستغلَّ المأأ  العار  والعار، و  امة وأكيوبةشها في دوَّ ويعيِّ  ،الحيا دورها في المجتمع و 

ط سلُّ التَّ لم و ولم تأض بالظُّ ، ساء الخاععاتالنِّ  امأأ  ليس  ككلِّ  عداو ناال السَّ  أنَّ  ، إلاَّ كأامتها
كار  عنها كيف ما كان، وعمل  على تحقيق ذاتها بجدار ، بار القهأ اليُّ ، وسع  إلى إزالة غكار اليُّ 

جل على الأَّ  عداو الكاتبة ناال السَّ  دت فيهاواية تمأَّ عمل على عأض مقاطع من الأِّ ن لآتي سافاوفي 
 سلطت .و 

انها اارب التي يسمُّ الشَّ لمخلاقات الغأيبة ذات الأصاات الغليظة و هأب  من تلك ا" تقال:
جال وجعل  من الأِّ ا من صنع خيالي، جعل  من نفسي في  إله ، وخلق  لنفسي عالما خاصًّ رجالا، 

ب العأائس فاق فيع أرتِّ وجلس  في عالمي على عأشي الأَّ ة تقام على خدمتي، عاجر  غبيَّ مخلاقات 
 1.على الأرض" بيانأعع الصِّ الكأاسي، و 
كأ الي  رهن ، ذلك اليَّ كار  ككلٍّ كأ وعلى المجتمع اليُّ د الكاتبة في هيا المقطع على اليَّ تتمأَّ 

ت ، ذلك العأش الي  جعل في  المأأ  تح  قمَّ ب  عأش المجتمع و تنصِّ شاارب  التي رجالت  بصات  الغليظ و 
الم عالم  الظَّ من جل وتنفأ من  و د على الأَّ عداو  ومني طفالتها تتمأَّ هيا جعل السَّ  كلُّ سلطت  وخدمت ،  

اهية مشاعأ الكأ  أت في  كلّ جال، هيا العالم الي  فجَّ الأِّ  الخالي من كلِّ  إلى عالمها الخيالي الخاصِّ 
الم، وأنرلت  كار  الظَّ هيا المجتمع اليُّ اه ك  إيَّ ي  ملَّ جل من عأش  وملك  الأنرل  في  الأَّ الانتقام، و و 

ة وجعلت  ها في خدمة المأأ ، وهيا إن بل قلب  الكفَّ ، وجعلت  دمية لا معنَّ لها، لا و افلينأسفل السَّ 
جل الي  قهأ المأأ  وجعلها تابعة ل  وتح  الأَّ  عداو  علىد السَّ على تمأُّ    يدلُّ نَّ على شيء، فإ دلَّ 

ة العأش ورأس ، ووهب  جل على قمَّ كار  الي  جعل الأَّ دها على المجتمع اليُّ تمأُّ في خدمت ، و و سلطت  
كأ دها على اليَّ تمأُّ  عداو  مني طفالتها أعلن فالسَّ أيتها، وكأامتها وحمقاليد الحكم على حساب المأأ  
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متناهي، ظلم  وقهأه اللاَّ جل بالي  أقص  من  الأَّ  في عالمها الخاصّ   نعرل، واككلٍّ    كار المجتمع اليُّ و 
 د دمية.مجأَّ   وإن كانحتَّّ 

 ، وأمسك  المشأط في يد ، كان قاَّ ة رجل في جأأ  و تي على جثَّ اط  نظأ سلَّ : "وتقال أيضا
نرل يبت  وجلال  وعظمت  الماهامة، جل هفي  فقد الأَّ  ،جالةالأُّ جل و لي بالأَّ  وَّل لقاء سافأأهيا ها 

قاا أنَّ مأأ ... كيف يمكن لهؤلاء أن يصدِّ شأيح بجاار اجل من فاق عأش  وارتمى على منضد  التَّ الأَّ 
 أنَّ ر عظام؟... لم أتصاَّ   عضلات وشأايين وأعصاب و جل ساى أنَّ ن الأَّ هنالك امأأ  لا تعأف ع

جل الكئيب الي  نظأ إلى نهد  ياما ولم ذلك الأَّ  ،حالنَّ جل على هيا االأَّ  منلي الحيا  ساف تنتقم 
ا أنا ذ  أنظأ إلى جسده العار  ه ،سهام  إلى صدره ، ها أنا ذ  أردُّ ى من كياني شيئا سااهمايأ 
عأ من ي  الشَّ جل؟ يغطِّ ، أهيا ها جسد الأَّ ق  إرباأمرِّ ن، ها أنا ذ  أها  علي  بمشأطي و شعأ بالغثياوأ

 1.قبحا" من داخل  أشدَّ جل من خارج  و ما أقبح الأَّ ... اخل بالعفانات؟ن الدَّ يمتلئ مالخارج و 
د تداولا فيما بينها، فعندما مأُّ التَّ من مشاعأ الكأاهية والانتقام و  في هيا المشهد لعب  كلّ 

ن م لم تساورها أ ّ  ،بيدها مشأطة رجل و   أمام جثَّ ل مأَّ ووقف  أوَّ إلى المشأحة،   ل مأَّ دخل  لأوَّ 
ا تساور الإنسان إزاء مشهد المات والجثث، ولم تساورها مشاعأ أنهَّ ر المشاعأ التي يمكن أن نتصاَّ 

ة ل  الجثَّ إلى مآل الإنسان المحتام الي  تمثِّ خاف أو شفقة، بل لم ييهب تفكيرها أصلا إلى المات و 
جل ا حيال الأَّ وإنمَّ ة، يال الجثَّ ، لا حهاتساور نتقام هي التي لاوا يشفتَّ الكأاهية و الا كان  مشاعأ نمَّ وإ

هي  ، ها ر لمع المتحيِّ اها المجتدت  من هيبت  الاهمية التي منح  إيَّ جل الي  جأَّ ة، هيا الأَّ في الجثَّ الي  
صاع و ا جسد وعار  لا أكثأ، ظأات التي تامئ لها على أنهَّ اع صاعين، صاع تلك النَّ الصَّ  ل  تأدُّ 
افلين هي تنرل  أسفل السَّ  العصار، هانين و السِّ  طها عليها على مأِّ ة التي سلَّ ونيالدُّ هميش والقهأ و التَّ 

ماخ الي  الشُّ ربا، وتغاص في البحث عن الكمال والهيبة و ق  إربا إهامد  بين يديها، وتمرِّ ة وها جثَّ 
ع عن   يترفَّ يء الي  يجعل، أين ها الشَّ ؟ة الهامد ها من هيه الجثَّ  كار ، أينالمجتمع اليُّ نسب  إلي  

 ؟.المأأ 
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الهائلة بيني وبين أخي، وتصنع من ي تضع هيه الفأوق لماذا كان  أمِّ ": أيضا قالوفي ذلك ت
الإنسان وألغى تلك  عام... كشف لي العلم سأَّ   أطبخ ل  الطَّ أن أقضي عمأ  كلَّ  جل إلها عليَّ الأَّ 

جل أعصاب كالأَّ و  . المأأ  لها قلب ومخ  ..ين أخيبي أن تضعها بيني و أمِّ الفأوق الهائلة التي حاول  
 1.الجاهأ"فق في الأصل و ا هي فأوق شكلية تتَّ هناك فأوق جاهأية بين أحد منهم، وإنمَّ ليس ... تماما

فقد دفعها  جل،د  على الأَّ المتمأِّ بيبة وناال الطَّ الكاتبة في هيا المشهد بين ناال  لقد زاوج 
يها عن تلك الفأوق الجاهأية التي عين لتكشف بأمِّ  في عالم الطبِّ لاع إلى الغاص الاطِّ  الفضال وحبُّ 

ها تلقى لعلَّ  ،ةة خليَّ وخليَّ ب في  شأيانا شأيانا، فإذا بها تنقِّ  ،العظمةهيه المكانة و  جل كلَّ جعل  للأَّ 
ليكشف لها العلم عكس ذلك تماما،  الألاهية،لطاية و هيه السُّ  ذلك الفأق الجاهأ  الي  منح  كلّ 

، المأأ جل و فلا فأق بين الأَّ  المأأ ،جل و كار  بين الأَّ تلك الفأوق التي رسمها المجتمع اليُّ  لغي لها كلّ وي
كار  الي  نعيش في  ها الي  فالمجتمع اليُّ  ،كليةتلك الفأوق الشَّ   همَّ اللَّ ولا فضل لااحد على آخأ، 

جل الأَّ " ، وفي ذلك تقال الكاتبة:يا بل وأهداه مقاليد الح ،االعظمة على حسابهمنح  هيه المأكرية و 
ا جَيلا يأقد بين قدمي ، لماذا؟ أن تكان حياانا غبيَّ  يد الحيا  لا يأيد من المأأ  إلاَّ الي  يمسك بمقال

 2."  يأيدها تابعا ل  أو خادماولكنَّ ا أو شأيكا ل ، جل لا يأيد أن تكان المأأ  ندًّ الأَّ 
جل الي  عمل   في  الكاتبة الحديث عن ذلك الأَّ خصَّ  الي واية و وفي هيا المقطع من الأِّ 

يب عقلها، وسعى إلى حيانة المأأ  على حدِّ قال جاهدا على تِّأيد المأأ  من دورها في الحيا  وتغي
 التي، بدءا من العبادية الجنسية و ليشأبها من كأس العبادية بمختلف أشكالهاالكاتبة وتغييب عقلها، 

لإمتاع ، وصالا إلى العبادية المنرلية والتي جعلها فيها أدا  لخدمت  وخدمة البي  لها فيها إلى أدا  حاَّ 
كارية لطة اليُّ دت على السُّ فتمأَّ ، جلعداو  لم تأعخ ياما لهيا الأَّ السَّ  أنَّ  والأطفال والحيا  المنرلية، إلاَّ 

ها الي  أراد أن يجعلها   إلى زوجوصالا ،أخيها، بدءا من عائلتها مع أبيها و المة كيف ما كان الظَّ 
 كدمية بين يدي .
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ماء تصعد إلى جعل  الدِّ نظأ  غأيبة،  يت  ينظأ إليَّ إلي  وأنا ألهث، فأأ رفع  عينيَّ " وتقال أيضا:
لك، انتفض كياني : سأقبِّ ية خصأ ، وهمس في أذني بصات غليظناح دُّ توجهي ورأي  ذراع  تم
ني ذراع  أكثأ وتضمُّ  كالبّق أن تمتدَّ   ي  في أحاسيسي  في لحظة ومضوتمنَّ انتفاعة عنيفة غأيبة، 

ج  من أعماقي إلى غضب شديد، وزاد حين خأ ل  ة تحاَّ  ، ولكن رغبتي العجيبة الخفيَّ ..بقاَّ  .بقاَّ 
  التي جعلتني أقيف بيراع  من أين وات ـت ني  هيه القاَّ   لم أدر حديد و غضبي إصأارا، فأمسكني بيد من 

 1."!أها  بها على وجه  في صفعة عنيفة ، ثَُّ ، وأرفع يد  إلى فاقفي الهااء بعيدا عنيِّ 
ووصل بها إلى الأبعاد والحدود،  كأ الي  فاق كلَّ د الكاتبة على اليَّ لتمس تمأُّ ن وفي هيا النصِّ 

غبات والأحاسيس الغأيرية الجنسية التي عن تلك الأَّ  هنا الحديث الجنسي، ونخصُّ اتي و القمع اليَّ  حدِّ 
ذلك لم يكن مع الكـاتبة والتي وطئ   أنَّ  يدريان، إلاَّ  جل إلى بعضهما من حيث لاالأَّ المأأ  و  تِّيب

جل وتقمع رغباتها ععفها تِّاه الأَّ   وعريمة لتخفي قاَّ  رغباتها ومشاعأها بكلِّ  على ديدبقدم من ح
كأ الي  أراد إخضاعها لأغبات  د الكاتبة على اليَّ على تمأُّ    يدلُّ نَّ على شيء فإ ن دلَّ اشة، وهيا إالجيَّ 

د جسد لمتعت  ولهاه، ولا كان ذلك على حساب رغباتها أن تكان مجأَّ ورفضها لاستعباده الجنسي، و 
 هي.

لا تكان  رت كي  قأَّ امأأ نَّ في ماعع آخأ مدليًّا بدلا مخالفا لهيا :"إ جارج طأابيشيويقال 
انيا امأأ  قض  على نفسها يتها، هي ثها وجنسليس  امأأ ، أن تقمع رغبتا أنهَّ امأأ  أو كي تثب  

هان فالأِّ  نسان طبيعية...غبة هي من  أكثأ حاجات الإ ، فالأَّ بأن تحيا في منفى عن الليَّ بنفسها 
رت أن تحيا هي امأأ  قأَّ رت وأد جنسيتها، قأَّ تها صفقة مغبان، فامأأ  فقة بأمَّ الصَّ مغشاش من البداية و 

 2ة ل  وتلكم في حلقة مفأغة".أعضاء تناسلي حيا  من لا
في  جل يصبُّ تِّاه الأَّ لى قمع الكاتبة لأغبتها الجنسية ن تعليق جارج طأابيشي هيا علقد كا

أق المتاحة لها عدم انتسابها إلى جنس الطُّ  الكاتبة حاول  أن تثب  بكلِّ  وهي أنَّ زاوية واحد ، 
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 دا في نفس الاق  على أنَّ مؤكِّ تها الجنسية، ا على رغبده إلى تمأُّ وقد وصل بها الأمأ حتَّّ الأنثى، 
 غبات الغأيرية هي شيء طبيعي  هيه الأَّ  كان أنَّ ات ها صأاع مفأغ وأجاف،  كهيا مع اليَّ   اصأاع

من  لا جدوىر، و متكأِّ د و كان  أمأ متجدِّ   ،اتيولا طائلة من هيا القمع اليَّ إنسان،  محتام على كلِّ و 
 وأده.

اوية   قد نظأ من زاوية واحد  وهي الرَّ نَّ رج طأابيشي وبدلاه هيا فإجا  أنَّ  وفي رأيي الشخصي
د على فالكاتبة هنا لم تتمأَّ ها الكاتبة رغبتها الجنسية وفقط، تاركا الأسباب والحيثيات، التي قمع  في

 ورفض  الأَّعاخ للأَّجل ورغبت  في تعبيد جسدها، فالسَّعداو  لم تذاتها وجنسيتها بالقدر الي  تمأَّد
ا رفض  وتمأَّدت على ذلك الأَّجل الي  نظأ ا جسد وفقط، إليها على أنهَّ  تأفض الأِّجال كلّهم، وإنمَّ

ى من  لم يأ جل الكئيب الي  نظأ إلى نهد َّ و ذلك الأَّ غبات، وفي هيا تقال: "إفأاغ الأَّ جسد للمتعة و 
 1.ني شيئا سااهما"كيا

جل الي  عداو  ومني بلاغها، وها نفس  الأَّ ى السَّ د لدمأُّ جل الي  أشعل شأار  التَّ هيا ها الأَّ 
يب إثار  رغبات  الجنسية لا أكثأ من ذلك، بل وسعى جاهدا إلى تغيا جسد لمتعت  و ها على أنهَّ رآ

يف، ونظأ إلى كالسَّ   عقلك حاد   نَّ "قال: إ تقال:المجتمع، وفي ذلك تضيف و عقلها ودورها في الحيا  و 
ص من عقلي، ... عأف  لماذا أراد أن يتخلَّ !ص من عقلك هياأن أتَّلَّ ساقي في شأاهة وقال: أريد 

 2."يأيد أن خيتلس شيئا من وراء عقلي   لص  أحسس  أنَّ 
يب عقلها، وها تغيالي  حاول اختلاس جسدها و  جل باللصِّ تصف ذلك الأَّ  وفي هيا النصِّ 

جل الي  الخضاع لأغبات ، ذلك الأَّ عاخ ل  و عداو  ورفض  الأُّ دت علي  السَّ جل الي  تمأَّ نفس  الأَّ 
  لم يمنعها بأن لكن هيا كلُّ  ،لا أكثأغير و  لا ،الإثار ها واخترالها في جسد للمتعة و عقلحاول إقصاء 

جل الي  يعترف بها شأيكا، ني، ذلك الأَّ اها الثَّ صاص عن شقِّ باللُّ  ب في دنياها المليئةتبحث وتنقِّ 

                                                           
 .00 ص ،(أات طبيبةميكِّ مصدر سابق )عداو ، ناال السَّ  -1
 .50 ص المصدر نفس ، -2



 تجلِّيات التَّمرُّد في رواية "مذكِّرات طبيبة" لنوال السَّعداوي                        الثَّالثالفصل 

112 

 

 مأأ أت لجنسها كاعداو  هي امأأ  تنكَّ السَّ  أ  القائل بأنَّ الأَّ لغي ويعترف بها عقلا وجسدا، وهيا ما ي
 ا ليس  امأأ .حاول  إثبات أنهَّ و 

لفح   و واقترب منيِّ " تقال:عداو  و د السَّ ، تتمأَّ جل الي  رآها جسدا ومتعة ل وعن نفس الأَّ 
هيا؟  ا  وابتعدت. مت، فجاء ورائي زاحفا على قدمي  ويدي ، فاقفدعابتاخنة ووجهي و أنفاس  السَّ 

حياانا  أن يغلق علي  باب مع امأأ ؟ فيرتدُّ د جل أمام رغبت ؟ لماذا تتلاشى إرادت  بمجأَّ لماذا ينهار الأَّ 
لماذا   !جلزعامت ؟ ألا ما أععف الأَّ أين عضلات ؟ أين سيطأت  و  ت ؟أعجم يمشي على أربع؟ أين قاَّ 

قلب ، فأأي  أعماقا خاوية جائعة، إلى أعماق عقل  و  ظأق  النَّ ... ودقَّ ي تصنع من  إلها؟كان  أمِّ 
 1فا".ورأي  عقلا هريلا، وقلبا مريًّ 

جل الي  أراد دها على ذلك الأَّ ر لنا تمأُّ واية لتصاِّ ارد  في هيا المشهد من الأِّ تيهب السَّ 
غبات هيه الأَّ  جل أن ينهار أمامرت لنا كيف لهيا الأَّ رغبات  الجنسية، وكما صاَّ ولشهاات  و  إخضاعها ل 

د انفأاده بها، جل أمام المأأ  بمجأَّ ل وانهيار هيا الأَّ لتتساءل في الاق  ذات  عن سبب تحاُّ هاات، الشَّ و 
ع  وعلى حساب رفَّ م  المجتمع و جل ها نفس  الي  عظَّ أليس هيا الأَّ ا تقال لنا بمعنَّ آخأ، وكأنهَّ 

ا العظيم أن ينهار أمام رغبات  فكيف لهي نية ؟و الدُّ عيفة و ليس  هي نفسها المأأ  الضَّ المأأ ؟ أو 
عف صفات الضُّ  عيفة؟ بل وكيف لهيه المأأ  التي نسب  لها كلّ الضَّ اقصة و أمام هيه المأأ  النَّ ، و شهاات و 
إذا فهيا ها  ؟ح هي نفسها نقطة ععف هيا الإل  والعظيم الي  صنع  المجتمعقص أن تصبالنُّ و 
 ناقض بعين .التَّ 

اه جل من خلال وصفها إيَّ ها على هيا الأَّ واية بتمأُّدعداو  في هيا المشهد من الأِّ السَّ  ولم تكتف
رت  كحياان أكثأ من ذلك صاَّ كالهرل وغيرها، بل و   الأوصاف عد أل، بل ونسب  ل  عف وفقطبالضُّ 

د مأُّ تَّ فاق الآ جال كلّ اع من الأِّ احتقارها لهيا النَّ عداو  و د السَّ وهنا فاق تمأُّ يمشي على أربع، 
ا من في رغبة جنسية، وكأنهَّ وحيا نت  واخترلت  بل عف، اه بالضُّ ا لم تكتف باصفها إيَّ الاحتقار، إذ أنهَّ و 

هي هنا تَّترل  في رغبة  ها ا في  في جسد وعار  وفقط،اخترلهعلي  صاع  الي   زاوية أخأى تأدُّ 
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. أشفق  علي  إشفاقع و تأفُّ لي  في "ونظأت إ تقال:وشها  كحياان من دون عقل ووعي، وتضيف و 
أربعة جدران عالية  ... لا أغلق  عليَّ  من منازلة شخص أععف منيِّ عا منيِّ فانسحب  من المعأكة تأفُّ 

جل نفسي لا أريد أن أعطي  لمسة واحد  من يد  فلن أعطي ، وإذا أردت أن أعطي الأَّ  مع رجل
 1إرادتي هي التي تحكمني...". نَّ ص أو اختلاس، إدون تلصُّ فساف أعطيها ل  أمام العالم، 

ع  عن  وعن ا تأفَّ الهرل، بل أنهَّ جل باصفها إيَّاه بالضُّعف و ارد  على الأَّ السَّ  تمأُّد يقف لم وهنا
اى وأعظم من  ومن منازلت ، مؤكِّد  في الاق  ذات  تمأُّدها علي  إشفاق، كانها أقع و تأفُّ  منازلت  بكلِّ 

  كاملة الإراد ، ولن خيضعها لا ا امأأ  حأَّ وأنهَّ  شهاات  الحياانية،أعية و لأغبات  المرفضها الخضاع ل  و و 
 ها.  هي وحدها من تحكمها وتسيرِّ الحأَّ ا إرادته بل أنَّ  ،لا المجتمعجل ولا المكان و الأَّ 

جل الي  أراد إخضاعها لأغبات  وشهاات  فقط، عداو  هيا الأَّ لدى السَّ  ولم ياُقد شأار  التَّمأُّد
وج الي  الرَّ جل و ارد ، وها ذلك الأَّ د لدى السَّ مأُّ ملتهبة من التَّ  ان هنالك ناع آخأ أشعل نيرانكابل  

... سلطة لطةني صاحب السُّ نَّ جل؟ إأَّ ك الما معنَّ أنَّ : "يطأ  عليها، وفي ذلك تقالالسَّ كها و أراد تملُّ 
عف أمامي انقلب في أعماق  إلى رغبة ضُّ شعاره بالد تظهأ علي ، مأُّ باادر التَّ ، هيا البي  بما في  أن   

يهم، أِّ جال وتعيام، لا أريدك أن تكشفي على أجساد الأِّ  ، لا أريدك أن تَّأجي كلَّ يطأ  عليَّ في السَّ 
عي يدَّ كأ على أنثاه، غير  اليَّ  ...يطأ  على المأأ محاولة السَّ  في جلعف التي يأتكر عليها الأَّ نقطة الضُّ 

  يحميها ليستحاذ عليها، ويغلق عليها أربعة ي أنَّ خياف على نفس ، يدَّع اف عليها وها  خيأنَّ 
أن  ؟، كن  أريد: لماذا كيب  عليَّ .. أبعدت  في عيق وقل  ل  في غضب.أغلقي العياد  ...جدران

 2..".!أنا لس  قطعة أرض !، مستحيللككتأم
كها ج الي  حاول تملُّ و حديثها في  عن ذلك الرَّ  تَّصُّ ، و ارد  في هيا النصِّ تيهب السَّ 

الغير ، هيه و  الحبِّ ذلك تح  شعار الحماية و  دورها في المجتمع، وكلُّ يطأ  عليها وإلغاء فاعليتها و السَّ و 
 يجعلها دوما أقلَّ د حجج ليجعلها تح  رحمت  وسيطأت ، بل و ها مجأَّ ارد  كلُّ الأسباب التي اعتبّتها السَّ 
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تكن امأأ  خاععة مستسلمة، ورفض  أن تأعخ لروج أراد إلغاء داو  لم عالسَّ  أنَّ  مأتبة من ، إلاَّ 
ر من قياده حأُّ ، ليلك سع  إلى التَّ عليها كقطعة أرض لا أكثأ من ذلك يطأ السَّ مها وعملها، و لح

ر من قياد عليها أن تتحأَّ ، فليس بعسير رت من قياد المجتمع ككلٍّ وسيطأت ، كيف لا وهي التي تحأَّ 
رت أن تنفصل رحمت  مدى الحيا ، ليلك قأَّ طمس مكانتها وجعلها تح  سيطأت  و كها و زوج أراد تملُّ 

و  ن ذلك ثمن  الاحد  أ وإن كاة، حتَّّ س الحأيتتنفَّ   تعيش الحأية و امأأ  حأَّ عن  وعن قياده وأن تكان 
 متناهي.اس عليها اللاَّ كلام النَّ 
 لى(تمرُّد السَّعداوي على الدِّين: )على الله سبحانه وتعا -/5

 ناقمة على طبيعتها وجسدها ،د  ناقمة على هيه الحيا  بما فيهالقد عاش  الكاتبة متمأِّ 
الحدود  ا تِّاوزت كلَّ ن قلنا أنهَّ ، ونحن إناقمة على مجتمعها ككلٍّ وجنسها، ناقمة على أسأتها، بل و 

د على خالقها، فحين تتمأَّ و  دت على دينهانا لا نبالغ كيف لا وهي التي تمأَّ نَّ ، فإدها هيافي تمأُّ المأسامة 
دت على نصف حكمت  في خلق  تعالى، وحين تمأَّ ا على الخالق و دهيا تمأُّ  نَّ طبيعتها الخلقية وأناثتها، فإ

ت ، وحين تقيم علاقات وعلاقات مع مأتكراين و د على الدِّ هيا تمأُّ  نَّ ، فإالمهأواج و ين ألا وها الرَّ الدِّ 
  والتَّفصيل هيا سنحاول عأع ين من دون نقاش، كلُّ على الدِّ د هيا تمأُّ  نَّ ، فإواجرجال خارج إطار الرَّ 

على خالقها سبحان   عداو د الكاتبة ناال السَّ مااطن تمأُّ  أهمِّ  في  في الآتي، وكما سنحاول عأض
 مأتكرات . أهمَّ ين الإسلامي و على الدِّ ، و تعالىو 

د على مأُّ التَّ يني و د الدِّ مأُّ المحفافة بالتَّ ، و داو عواية كغيرها من روايات ناال السَّ تعتبّ هيه الأِّ و 
دها هيا، والي  يعتبّ من أشأس وأخطأ   صفحاتها الأولى بتمأُّ استهلَّ ، بل و تعالىالخالق سبحان  و 

على قالنا هيا  ونستدلُّ نة، نة ليس  بهيِّ منها مكا احتلَّ ، بل و وايةوها الحاعأ في هيه الأِّ د، مأُّ أنااع التَّ 
"فتح  عيني على الحيا  وبيني وبين طبيعتي  :واية، والتي تقال فيها الكاتبةلمقتطفات من الأِّ بهيه ا

ل الله يفضِّ  ل لي أنَّ ني بنتا؟ خيِّ وخلق لم خيلقني الله طائأا أطير في الهااء مثل هيه الحمامة عداء... لماذا
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يام  الي  يفاجئني كلَّ لغأيب "آه لا أمات، ما هيا الجسد ا تقال أيضا:، و 1"!يار على البناتالطُّ 
 2".!، يريد ععفي وانكماشي؟بعار جديد
أها تيمُّ في باتقة واحد ، وهي تمأُّدها و  ها تصبُّ ا جاءت كلُّ أنهَّ  دت أقاالها وتصأيحاتها، إلاَّ تعدَّ 

ل لم تتقبَّ لله سبحان  تعالى فيها، فالكاتبة ما أودع  ا كلُّ وسخطها على جسدها وجنسها وأناثتها، و 
  وأكثأ من ذلك تمنَّ  ،  أن تكان طيرا تمنَّ بل وزادها ذلك سخطا حتَّّ  ، دها ولا نضجها كامأأجس

من قيمة المأأ   كار  الي  نعيش في  أحطَّ اليُّ المجتمع  ، فصحيح أنَّ المات على أن تكان فتا 
  لنا خلقتعالى أن يكان لا يجعلنا نتمادى على خلق  تعالى، فحاشاه سبحان  و ومكانتها، لكن هيا 

و معيبا، بل على العكس من ذلك، فالله قد خلق الإنسان ذكأا كان أم أنثى، وأحسن خلق ، ناقصا أ
يار تسمى للإنسان ولا غيرها، ، فلا الطُّ ق  ل  أكأم  بالعقل وحسن الخ  ل  على سائأ خلق ، و بل وفضَّ 

كبّ دليل ين لأسار  التِّ في كان لحكمة يعلمها سبحان  وتعالى، وقال  مخلاق فضل في هيا ال لكلِّ و 

نَاۡ﴿ ابعة منها:إذ يقال تعالى في الآية الأَّ على هيا،  ۡخَلَق  نسََٰنَۡلقََد  ِ
ويِمٖۡۡٱلۡ  سَنِۡتَق  ح 

َ
 3.﴾٤فِِٓۡأ

ا لها أكبّ من بها عليه ما أودع  فيها من صفات ومنَّ تعالى و  د الكاتبة على خلق ا عن تمأُّ أمَّ و 
، معجرات ل في خلق  و أمُّ التَّ أ و دبُّ أمأنا بالتَّ ي  نَّ  حين يأمأنا، فإالكفأ والمعصية، فالله سبحان  وتعالى

ض  خلق  تعالى، التي رفأ كما حدث مع الكاتبة هنا، و يمُّ التَّ د و مأُّ التَّ خط و لا السُّ ناء ل ، الثَّ كأ و والشُّ 
 4.جَيعا بهيا العار" الله يكأه البنات فاصمهنَّ  أنَّ  لابدَّ " :وفي مقطع آخأ تقال

الله يكأه  ، قائلة أنَّ دها على خالقها في هيا المقطع أوجَّ  وأقصاهتمأُّ وصل تماد  الكاتبة و  لقد
، ن قد خلقهنَّ أن يكان سبحان  وتعالى يكأه البنات، وإلاَّ ما كا فحاشاهبالعار،    وصمهنَّ أنَّ البنات و 

عم، وما أتى الإسلام ظم النِّ أنعم عليها بأعو  منَّ بل على العكس من ذلك، فقد خلق الله تعالى المأأ  و 

                                                           
 .00 ص ،(أات طبيبةميكِّ مصدر سابق )عداو ، ناال السَّ  -1
  .05 ص المصدر نفس ، -2
 .0تِّين، الآية سار  ال -3
 .05 ص ،(أات طبيبةميكِّ مصدر سابق )عداو ، ناال السَّ  -4



 تجلِّيات التَّمرُّد في رواية "مذكِّرات طبيبة" لنوال السَّعداوي                        الثَّالثالفصل 

133 

 

  قد أنرل سار   يكفي  سبحان  وتعالى أنَّ حقاقها، و  أعطاها كلَّ جل و بل وساواها بالأَّ إلاَّ لينصف المأأ ، 
في كتاب  العرير أكثأ من عشأ سار  فقد ورد ساء، بل وأكثأ من ذلك، اها سار  النِّ كاملة باسمها وسمَّ 

حأيم لاق وسار  البقأ  وسار  المائد  وسار  التَّ ناية بها، منها سار  الطَّ الععلى مكانة المأأ  و  كأيمة تحظُّ 
الكأيم بالمأأ ،  نار تظهأ لنا كيف عُني القأآهيه الصُّ  ة، كلُّ ار وسار  الممتحن  لة وسار  النُّ وسار  المجاد  

م قد أوصى بها لي  وسلَّ ى الله عبي صلَّ  النَّ قبل الإسلام، وحتَّّ ورفع عنها المهانة التي عاشتها  وسما بها
ة الاداع، فعن أبي هأيأ  رعي الله عن  لام على فأاش المات، وكيا في حجَّ السَّ لا  و خيرا وها علي  الصَّ 

، هُ ار    ج  ذ  ؤ   ي ـُلا  ف   أ  الآخ   م  ا  اليـ  الله و  ب   نُ م  ؤ  ي ـُ ن  اك    ن  م  م: "ى الله علي  وسلَّ رسال الله صلَّ قال، قال 
   ُ يمُ ق  تُ     ب  ه  ذ   ن  إ  ، ف  هُ لا  ع  أ   ع  ل  الضِّ  في   ء  ي  ش   ج  ا  ع  أ   نَّ إ  ، و  ع  ل  ع   ن  م   ن  ق  خُل   نَّ هُ نّـَ إ  ف  ا، أ  يـ  خ   اء  س  النِّ اا ب  صُ ا  تـ  اس  و  
 1.ا"أ  يـ  خ   اء  س  النِّ اا ب  صُ ا  تـ  اس  ف   ،ج  ا  ع  أ   ل  ر  ي ـ  لم     ُ ت  ك  أ  ت ـ  ن  إ  ، و   ُ ت  أ  س  ك  

هيا المقطع من  يدلُّ ، 2للصِّبيان"ر الله قد تحيَّ  أنَّ "وشعأت  :وايةتقال في مقطع آخأ من الأِّ و 
امأأ ، وهي في طأيق نضجها، ولم يكفها  ات التي تحدث لأ ِّ غيرُّ واية على رفض الكاتبة لتلك التَّ الأِّ 

ر   تحيَّ أنَّ وتعالى ب اه سبحان همة إيَّ متَّ  ،أ دت على خالقها وخلق  تعالى للمأ ا قد تمأَّ رفضها هيا، بل أنهَّ 
 وما طأأ علي على رفضها لجنسها وجسدها،    يدلُّ نَّ على شيء، فإ ن دلَّ بيان في خلق ، وهيا إللصِّ 

منهما ميرات وخصائص،  أودع في كلٍّ كأ والأنثى، و فالله قد خلق اليَّ ات في بداية نضجها، من تغيرُّ 
 وحتَّّ عالى، ، فهي لحكمت  سبحان  وتسااء أكان  هيه الفأوق داخلية أم خارجيةتَّتلف عن الآخأ، 

ۡمَنۡ ﴿ :لقال  تعالىقاى، بالتَّ   فضل لااحد منهما على الآخأ إلاَّ لالان بعضهما في هيه الحيا ، و يكمِّ 
ييَِنذهُۡ ۡفَلَنُح  مِنٞ ۡمُؤ  ۡوَهُوَ نثَََٰ

ُ
ۡأ و 
َ
ۡأ ِنۡذَكَرٍ ۡمن ا ۡصََٰلحِا رهَُمۡۡۥعَمِلَ ج 

َ
ۡأ زيَِنذهُم  وَلَجَ  ٗۡۖ ۡطَينبَِةا ةا حَيَوَٰ

ۡكََنُۡ ۡمَا سَنِ ح 
َ
ۡبأِ مَلوُنَ ۡيَع  ْ هَا﴿ قال  تعالى أيضا:، و 3﴾٩٧وا يُّ

َ
أ ِنۡۡٱلذاسُۡۡيََٰٓ نََٰكُمۡمن ۡخَلَق  إنِذا
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ۡعِندَۡ رَمَكُم  ك 
َ
ۡأ ۡإنِذ ْۚ ۡلَِِعَارَفوُٓا ۡوَقَبَائٓلَِ ا ۡشُعُوبا ۡوجََعَل نََٰكُم  نثَََٰ

ُ
ۡوَأ ِۡذَكَرٖ ۡۡٱللّذ ۡإنِذ ۚ َٰكُم  ت قَى

َ
أ

َۡ نذهُۥوَۡ﴿ قال  أيضا:، و 1﴾١٣عَليِمٌۡخَبيِرٞۡۡٱللّذ
َ
ِۡخَلقََۡۡأ و جَي  كَرَۡۡٱلزذ نثَََٰۡوَۡۡٱلَّذ

ُ  2.﴾٤٥ۡٱلۡ 
ين الحنيف دِّ العلى د الاحيد للكاتبة على خالقها، و مأُّ   لم يكن هيا التَّ نَّ واية، فإجاع إلى الأِّ بالأُّ و 

كان  لها أكثأ من   ا، وحينمادا دينيًّ ن هيا ها الآخأ تمأُّ تكرات ، فحينما جاهأت بغأامياتها، كاومأ 
، وخارج إطار الرَّواج، فإنَّ هيا ها الآخأ تمأُّدا على الدِّين، وفي ذلك ع لاقة مع الأِّجال باسم الحبِّ

لم أنتقل  نعي في الحيا  أن أختار رجلي؟... وكيف أبحث عن  إبيي الطَّ أليس من حقِّ " :تقال الكاتبة
س أصابعهم وشااربهم، ، وألمأنفاسهمجال وعيانهم، وأسمع أصااتهم و أنظأ في وجاه الأِّ هنا وهناك، 

 3جأبة المعأفة".أور  أن تسبق التَّ ... أليس من الضَّ وأكشف عن أعماق قلابهم وعقالهم؟
زها، إذ لم يكفها أن تقيم علاقات الحدود الحمأاء وتِّاو  د الكاتبة في هيا المقطع كلَّ لقد فاق تمأُّ 

بيعية، من حقاقها الطَّ  اا، بل واعتبّت  حقًّ هأت بها تمادت وجواج فقط، بل أنهَّ الرَّ جال خارج إطار مع ر 
تها وزوجها، لكن وفق شأوط وحدود لا ينبغي لها تِّاوزها، اختيار شأيك حيا في للمأأ  حق   م  ع  أ  ن ـ 

 لا الأعأافأج معهم وتلمس أصابعهم وشااربهم، فلا الإسلام و عي الكاتبة هنا بأن تَّوليس كما تدَّ 
القاانين    كلَّ عترافها هيا تَّطَّ هنا وباياافق ، فالكاتبة ل هيا و المجتمع الي  نعيش في  يقب ولا

احية الإسلامية ونحن إذا نظأنا من النَّ وتِّاوزتها من دون اكتراث، لا وبل زعم  أنَّ  حق  من حقاقها، 
جل أَّ ال ءعليها اختلاب التي يترتَّ عارف، و التَّ و  علاقات الحبِّ م على المأأ  المسلمة حأَّ ديننا قد  نَّ فإ

وقد ورد ذلك  نا،الرِّ بالمأأ ، ولقاءات ومحادثات غأامية، والتي قد ينجأُّ عنها الاقاع في الخطأ الأكبّ و 

ِۡ﴿ الي  قال في  سبحان  تعالى:في كتاب  العرير، و  نَۡب لِۡفلَََۡتََ ضَع  مَعَۡۡٱل قَو  ِيفَيَط  ۡۦفِِۡقَل بهِِۡۡٱلَّذ
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اۡ رُوفا ع  ۡمذ لَا ۡۡوَقُل﴿ قال  تعالى:و ، 1﴾٣٢مَرَضٞۡوَقُل نَۡقوَ  ب صََٰرهِنِذ
َ
ۡأ نَۡمِن  مِنََٰتِۡيَغ ضُض  لنلِ مُؤ 

ۡ نَۡفُرُوجَهُنذ فَظ   2.﴾٣١ۡوَيَح 
أردت أن أعطي  "إن فنجدها تقال:ين أكثأ وأكثأ، ها على الدِّ كما راح  تتمادى في تمأُّد

هي التي إرادتي  نَّ ص أو اختلاس، إدون تلصُّ ي فساف أعطيها ل  أمام العالم و نفسللأَّجل 
   هي التي تحكمها في منحهاإرادتها الحأَّ  د على أنَّ تيهب الكاتبة في هيا المقطع لتؤكِّ ، 3تحكمني..."

وجسدها للأَّجل، فلا الأَّجل ولا المجتمع لهما وصاية عليها، بل أنَّ إرادتها الحأَّ  هي التي  لنفسها
أمأنا الله م، شيء ها أمأ محأَّ  لأمأ قبل كلِّ هيا ا وغافلة عن أنَّ ين لم تستثن ،  الدِّ وحتَّّ تحكمها، 

 جل وللمجتمع.ها عدم خضاعها للأَّ ل والأخير، ها الأوَّ همَّ  باجتناب  وكأنَّ 
، 4 عاع كياني في كيان ، وتلاشى وجاده في وجاد "ني حتَّّ ، عمَّ ني إلي وعمَّ " وتقال أيضا:

دت من ني تِّأَّ حسس  أنَّ أ"وأخفي  رأسي في صدره أحتمي في  وألتصق ب ،  تضيف أيضا:و 
 5.عمأ "

ا أصبح  تمارس المعاصي إذ أنهَّ  ،الآفاقالحدود و  دها هيا كلَّ لقد تِّاوزت الكاتبة بتمأُّ 
اختيار شأيك الحيا ، وباسم  باسم الحبِّ و    باسم الحقِّ كلُّ واج، و العلاقات الجنسية خارج إطار الرَّ و 

ن قانانها الخاص بها وأحكامها تقنِّ ينية، و ام الدِّ الأحكالأعأاف و  ا تضأب بعأض الحائط كلَّ وكأنهَّ 
أنااع  أ لفاعليها أشدَّ بل وسطَّ  ،ماتأَّ المحرنا الإسلام من مثل هيه المعاصي و لطالما حيَّ فة بها، الخاصَّ 

انيَِةُۡ﴿: وقد ورد ذلك في قال  تعالى في محكم تنريل العقاب،  انِّۡوَۡۡٱلزذ ْۡفَۡۡٱلزذ وا لُِِ ۡوََٰحِدٖۡۡٱج  كُُذ

                                                           
 .30 سار  الأحراب، الآية -1
 .30الآية  ار،سار  النُّ  -2
 .55، ص (أات طبيبةميكِّ مصدر سابق )عداو ، ناال السَّ  -3
 .93 ، صالمصدر نفس  -4
 .70 ص ،نفس المصدر  -5
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ۡفِِۡدِينِۡمنِۡ فَةٞ
 
كُمۡبهِِمَاۡرَأ خُذ 

 
وَلََۡتأَ ةىٖۡ َ ِۡن هُمَاۡمِائْةََۡجَلِ  ِۡۡٱللّذ مِنُونَۡب ۡتؤُ  ِۡإنِۡكُنتُم  َو مِۡوَۡۡٱللّذ ۡٱلَ 

ِنَۡۡٱلۡأٓخِرىِۡ ۡعَذَابَهُمَاۡطَائٓفَِةٞۡمن هَد  مِنيَِۡوَل يَش  1ۡ.﴾٢ۡٱل مُؤ 
الكئيبة التي تَّأج من بين شفتي  "ما هيه الألفاظ  واية تقال الكاتبة:وفي مقطع آخأ من الأِّ 

وقال  شيء... كتب لا: ا وقل  ل م في استعلاء، يخ المعمَّ أ؟ ونظأت إلى الشَّ م؟ مؤخَّ اليابستين؟ مقدَّ 
: أن  لا تعأف أمأنا بهيا، قل أع ؟ قال الشَّ بلهجة العلماء: العقد يصبح باطلا وسألت  لماذا

.. ووقع  عينا  على كلمات غأيبة تشب  فأ الله.جل من مقعده صائحا أستغأع... وقفر الأَّ الشَّ 
 2."راعيةكاكين وقطع الأرض الرِّ الدَّ قق و الكلمات التي تكتب في عقاد إيجار الشُّ 

ينية، يشتمل هيا المقطع من الأِّواية كيلك، لكن  وفي المصبِّ ذات  وعن تمأُّدها على السُّلطة الدِّ
  نحا رجال الدِّين، هؤلاء اليين لطالما كان  لها معهم اشتباكات هيه المأَّ  صاَّب  سهام تمأُّدها الثَّائأ 

م لا يفقهان في الدِّين كما  وجدالات طايلة عأيضة عبّ مختلف رواياتها وتصأيحاتها، فلطالما نعتتهم بأنهَّ
م يتخفَّان وراء عباء  الدِّين لقضاء مصالحهم الخاصَّة، وليس بغأيب  أن ها الحال في هيا المقطع، وأنهَّ

تكان هيه الأِّواية هي الأخأى تحتا  على مثل هيه التَّجاوزات، على الدِّين ورجال ، والتي عأف  بها 
السَّعداو ، فقد تحدَّث  مع المأذون، وها رجل دين أشأف على عقد زواجها بنبّ  كلُّها تمأُّد وثار ، 

ا تمأَّدت أيضا متَّهمة إيَّاه بأنَّ  لا يفق  في الدِّين والشَّأع، بل ولم يقف ا لأمأ عند هيا الحدِّ فقط، وإنمَّ
على مقدَّسات وفأائض دينية فأعها الله سبحان  وتعالى لحكمت  كالمهأ وعقد الرَّواج، هيا الأخير 
الي  يعتبّ بمثابة الأِّباط المقدَّس الي  يجمع بين الرَّوجين ويحفظ حقاق كلٍّ منهما، اعتبّت  ها الآخأ 

ا تقال بنبّ  أخأى أنَّ المأأ  في  بمثابة قسيمة بيع أو شأاء شقَّة، أو دكَّان أو حتَّّ قطعة أرض، وكأنهَّ
ديننا لا قيمة لها، وتباع للأَّجل كما تباع الشُّقق وتكأى الدَّكاكين وتباع الأراعي، والمهأ ما ها إلاَّ ثمن 

صَنََٰتُۡ۞وَۡ ﴿ لبيعها، وفي ذلك يقال تعالى: ۡۡٱل مُح  ۡۡٱلننسَِاءِٓۡمِنَ ۖۡٗإلَِذ ي َََٰٰنُكُم 
َ
ۡأ ۡمَلكََت  ۡمَا

                                                           
 .0النُّار، الآية  سار  -1
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ِۡكتََِٰبَۡ ۡۡٱللّذ َ َٰلكُِمۡمُُّّ صِنيَِۡغَير  وَ م 
َ
ْۡبأِ نۡتبَ تَغُوا

َ
ۡأ َٰلكُِم  ۡذَ اۡوَرَاءَٓ ۡلكَُمۡمذ حِلذ

ُ
ۡوَأ ۚ عَلَي كُم 

تُممُسََٰفِحِيَۚۡفَمَاۡ تَع  تَم  ۡفَۡۡۦبهِِۡۡٱس  ۡۡ َۡمِن هُنذ جُورهَُنذۡاتوُهُنذ
ُ
ۚۡوَلََۡجُنَاحَۡعَلَۡۡأ ۡفيِمَاۡفَريِضَةا ي كُم 

َٰضَي تُمۡبهِِۡ دِۡۡۦترََ ۡۡٱل فَريِضَةِ ۡمِنۢۡبَع  َۡإنِذ اۡۡٱللّذ والآية الكأيمة تثب  أنَّ ، 1﴾٢٤كََنَۡعَليِمًاۡحَكِيما
هيا المهأ ها فأيضة من فأائض الرَّواج، أوجبها الله سبحان  وتعالى للأَّجل على المأأ ، ولا يتمُّ الرَّواج 

حان  وتعالى، ولا يجاز لأّ  أحد كان أن يمسَّ ويتهجَّم على ما فأع  الله بدون  لحكمة يعلمها ها سب
ۡتعالى.

إذن هكيا ولهيا الحدِّ وصل تمأُّد الكاتبة وعصيانها إلى المساس بالدِّين ومقدَّسات  وفأائض  من 
  عند مهأ، وعقد الرِّواج، هيا الأخير الي  اعتبّه الله سبحان  وتعالى نصف الدِّين وإن لم يكن جلَّ 

بية الصَّالحة للأبناء، إذن فتمأُّد الكاتبة هيا لها أكبّ تِّاوز لها على خالقها وما فأع  من  الإنجاب والترَّ
فأائض، إذ لم تكتف بتمأُّدها على أسأتها والأَّجل والمجتمع ككلٍّ، بل راح  تتهجَّم على الدِّين 

، إن لم تعتبّه ها سبب ما هي علي  المأأ  من دونية وتعتبّه ها الآخأ أنَّ  يعبِّد المأأ  ويبيعها للأَّجل
ودناء، وحاشا أن يكان ديننا الإسلام هكيا، فها الي  أعاد للمأأ  كأامتها بعدما عبِّدت وسحق  

 أيَّام الجاهلية.
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 وفي ختام هيا البحث حاولنا الإلمام بجملة من النَّتائج، وتتمثَّل في:

ي واقعا ومصطلحا إشكالا كبيرا على مستاى السَّاحة الأدبية أثار الأدب النِّسائ .0
والنَّقدية العأبية، خاصَّة فيما تعلَّق بفاعى الاصطلاح وتضارب الآراء بين قبال  وعدم 

.  قبال ، مَّا جعل  وإلى يامنا هيا مصطلحا غير ثاب  ولا مستقأٍّ
ك احتضنتها بأحابة صدر بة العأبية متنفَّسا لها في جنس الأِّواية، ليلاتوجدت الك .0

 واسعة، وكان  السبَّاقة في الإبداع على مناالها من الأَّجل.
استطاع  الكاتبة العأبية من خلال كتاباتها عماما والأِّواية خصاصا أن تكسأ حاجر  .3

 الصَّم  وتتمأَّد لتعيد رسم مكانتها المسلابة منها اجتماعيًّا وأدبيًّا من طأف الأَّجل.
ا انفتح لم تكتف الأِّو  .0 ائية والكاتبة العأبية بهمِّها الخاصّ على حساب الهمِّ العام، وإنمَّ

ا جرء لا يتجرَّأ من ، ليلك  إبداعها على همام واقعها ومجتمعها ككلٍّ، وذلك باعتبار أنهَّ
اهات الأِّواية النِّسائية العأبية كما الأَّجل تماما.  فقد تناَّع  وتعدَّدت اتِِّّ

حياتها وقلمها للدِّفاع عن حقاقها وحقاق بنات جنسها، فتمأَّدت سخَّأت السَّعداو   .5
على الأنظمة الاجتماعية والسِّياسية... إلخ، التي سلب  المأأ  حقاقها وجعلتها تح  

 سلطة الأَّجل ورحمت .
 تمأَّدت السَّعداو  في رواياتها على الأَّجل الي  أراد إخضاعها وجعلها دوما تابعة ل . .9
عداو  على الأسأ ، والتي قيَّدتها بقاانينها وفضَّل  اليَّكأ عليها، ومنحت  كلَّ تمأَّدت السَّ  .7

 الأولايات، وجعلتها في خدمت .
تمأَّدت السَّعداو  على المجتمع الظَّالم الي  أثقل كاهلها بقاانين وأعأاف بالية، وانحاز  .3

 للأَّجل وسيَّده عليها.
صاَّرها في أحسن صار ، واحتجَّ  على  تمأَّدت السَّعداو  على خالقها تعالى الي  .6

خلق  تعالى وحكمت  في ذلك، كما تمأَّدت على دين  الحنيف الي  أعطى القاامة 
للأَّجل وجعلها تح  جناحي  أبا كان أم أخا أم زوجا، فهي أرادت أن يكان قأارها في 
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التامَّة يدها هي وحدها، دون أن يكان للأَّجل أّ  وصاية عليها، معتبّ  ذلك الحأية 
 التي تصبا إليها.

كان تمأُّد السَّعداو  مفأطا ومبالغا في  إلى درجة كبير ، خاصَّة فيما تعلَّق بتمأُّدها على  .01
الاالدين والدِّين الإسلامي، ذلك أنَّ الإسلام قد أعطى للمأأ  أحسن مكانة وكأَّمها 

ا لكلِّ الحدود الحمأاء،  بين سائأ الخلق، وأمَّا الاالدين فقد جاء تمأُّدها عليهما تِّاوز 
 كيف لا وهما من أوصى بهما الله تعالى ونبيَّ  الكأيم حقَّ الاصاية.
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اتية لنوال السَّعداوي:1  / السِّيرة الذَّ
من واقعها المعاش انطلق  بكتاباتها وبجأأتها المعتاد  ونروعها نحا المناطق الشَّائكة في المجتمعات 

هالة من الجدل حالها وحال ما تعتنق  من أفكار، ذلك الجدل الي  أصبح ملازما  العأبية، شكَّل 
ا الأِّوائية والأكاديمية والطَّبيبة ناال السَّعداو ، والتي اقتحم   لكلِّ مقال تكتب  أو رواية تنشأها لها، إنهَّ

ينية عالم الأِّواية والكتابة مني بااكير شبابها، تلك التي أثارت أفكارها وآرائها  حفيظة المؤسَّسة الدِّ
والسِّياسية على حدٍّ سااء، وها ما قادها إلى متاعب عدَّ  في حياتها، فقد سع  إلى دخال السِّياسة 
، وكلُّ  من  والعمل العامِّ، رافعة راية الدِّفاع عن حقاق الإنسان بشكل عامٍّ وحقاق المأأ  بشكل خاصٍّ

 الأوطان. منظار الأَّبط بين تحأيأ الإنسان وتحأيأ
ا تستحقُّ الأَّجم والشَّنق لا هناك حكم إسلامي مطبَّق، فأ ُّ أفكار هيه التي  قيل عنها: أنهَّ
جأَّت لها كلَّ هيا؟ ومن هي ناال السَّعداو ؟ وما هي أبأز أعمالها وآرائها ؟ كلُّها أسئلة ساف نحاول 

 صية المثير  للجدل.أن ننقِّب فيها في هيه الارقة الآتية حال هيه الكاتبة والشَّخ
م لعائلة تقليدية ومحافظة بقأية كفأ طحلة، 0630أكتابأ  07ولدت ناال السَّعداو  في 

إحدى قأى مأكر بنها التَّابعة لمحافظة القليابية، كان  الطِّفلة الثَّانية من بين تسعة أطفال، ختِّن  في 
بية السَّادسة من عمأها، أصأَّ والدها على تعليم جَيع أولاده، ك ان والدها مسؤولا حكاميًّا في وزار  الترَّ

والتَّعليم، وكان من اليين ثاروا عدَّ الاحتلال البّيطاني لمصأ والسادان، وكما شارك في ثار  
قية لمدَّ  عشأ سناات، استمدَّت 0606 لتا، وحأمان  من الترَّ م، وكعقاب ل  تَّ نقل  لقأية صغير  في الدِّ

اب التَّعيير عن الأَّأ  بحأية، وبدون قياد مهما كان  النَّتائج، كما شجَّعها على من  احترام اليَّات ووج
 1دراسة اللُّغات، تافيِّ كلا والديها في سنٍّ مبكِّأ  لتحمل ناال العبء الكبير للعائلة.
، جامعة القاهأ  في ديسمبّ عام  م، وحصل  0655هيا ولقد تَّأَّج  ناال من كلِّية الطبِّ

اس الطبِّ والجأاحة، وتَّصَّص  في مجال الأمأاض النَّفسية، وعمل  كطبيبة امتياز على بكالاري
بالقصأ العيني، تروَّج  في نفس العام من أحمد حلمي زميل دراستها في الكلِّية، لم يستمأ الرَّواج 
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 ملحق البحث

143 

 

ان لفتر  طايلة، فانتهى بعدها بعامين، وعندما سئل  عن  في إحدى حااراتها قال : زوجي الأوَّل ك
، كان رائعا والد ابنتي، لم يأد والد  منيِّ أن أتروَّج  لأنَّ  غادر إلى  عظيما، زميلي في كلِّية الطبِّ
السُّايس لمحاربة البّيطانيين، لكن بعد ذلك ت َّ خيانة المقاتلين والكثير منهم ت َّ حبس ، هيه الأزمة  

إدمان ، لكنَّ  لم يفعل ذلك، حاول قتلي  كسأت  وأصبح مدمنا، وأخبّني أنَّني لا تروَّجت  قد ياقف
 1ليلك تأكت ، تروَّج  للمأَّ  الثَّانية من رجل قانان ولم يستمأ هيا الرَّواج أيضا.

خلال عملها كطبيبة لاحظ  المشاكل النَّفسية والجسدية للمأأ  النَّاتِّة على الممارسة القمعية 
 مكان ميلادها بكفأ طلحة لاحظ  للمجتمع والقمع الأسأ ، ففي أثناء عملها كطبيبة في

الصُّعابات والتَّميير الي  تااجه  المأأ  الأِّيفية، وكنتيجة لمحاولتها للدِّفاع عن إحدى مأعاها من 
التَّعأُّض للعنف الأسأ ، ت َّ نقلها مأَّ  أخأى إلى القاهأ  لتصبح في نهاية المطاف المديأ المسؤول عن 

صحَّة، وفي ذلك الاق  قابل  زوجها الثَّالث الطَّبيب والأِّوائي الماركسي الصحَّة العامَّة في وزار  ال
عاما في عهد الأَّئيس جَال عبد  03شأيف حتاتة الي  كان يشاركها العمل في الازار ، واعتقل لمدَّ  

عاما،  03م، ولهم ولد وبن ، ولكن انتهى الرَّواج بالطَّلاق بعد 0690النَّاصأ، وتروَّجاا في عام 
وقال  عن : "الرَّوج الثَّالث ها شأيف حتاتة والد ابني، كان رجلا حأًّا جدًّا، ماركسي ت َّ سجن ، 

عاما وأخبّت الجميع، هيا ها الأَّجل النِّسا  الاحيد على وج  الأرض، ثَّ بعد  03عش  مع  
خصية ذات ذلك اعطأرت للطَّلاق أيضا، كان كاذبا، كان على علاقة بامأأ  أخأى، تعقيد الشَّ 
% من  65الطَّابع الأبا ، ألَّف كتبا عن المساوا  بين الجنسين، ثَُّ خان زوجت ، أنا متأكِّد  أنَّ 

 2الأِّجال هكيا.
م فقد نشأت كتابا لها بعناان "المأأ  والجنس"، هيا الكتاب الي  أحدث 0670أمَّا في عام 

أنااع العنف الي  تتعأَّض إلي  المأأ    نقلة ناعية في حياتها؛ حيث سع  من خلال  إلى مااجهة كلّ 
كالختان والطُّقاس الاحشية التي تقام في المجتمع الأِّيفي للتَّأكُّد من عيرية المأأ ، ثَُّ أصبح ذلك 
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الكتاب ها النصُّ التَّأسيسي للماجة النَّساية الثَّانية، وكنتيجة لتأثير الكتاب على الأنشطة السِّياسية 
داو  من مأكرها في وزار  الصحَّة، ولم يقف الأمأ عند ذلك، فقد كلَّفها أيضا مأكرها  أقيل  ناال السَّع

كأئيس تحأيأ مجلَّة الصحَّة، وكأمين مساعد في نقابة الأطبَّاء، كلُّ هيا لم يجعل ناال السَّعداو  تتاقَّف 
نين، وقد عمل  من عام عن مسيراتها للنُّهاض بالمأأ ، فقد تاال  نجاحاتها وإبداعاتها على مأِّ السِّ 

والشَّأق الأوسط  (ECA)م كمستشار  للأمم المتَّحد  في بأنامج المأأ  في إفأيقيا 0631م إلى 0676
(ECWA).1 

هيا وقد عأف  السَّعداو  بكتاباتها وشطحاتها الفكأية التي تتنافى مع العقيد  والدِّين 
الطَّاباهات، وتِّاوزت كلَّ المقدَّسات  الإسلامي، فبعبارات واعحة وصأيحة، كسأت السَّعداو  كلَّ 

والمحأَّمات، لتفتح على نفسها باب الصِّأاع مع شياخ الأزهأ، وكيا مع أعلام السِّياسة وحكَّامها، 
وليس هيا وفقط، بل تسابق  عليها أيضا العضلات اليُّكارية لإبعاد كتاباتها كغيرها من بنات 

ا كان  أشجع من جنسها اللَّااتي دفن  كتاباتهنَّ وإبداع اب على مأِّ السِّنين، إلاَّ أنهَّ اتهنَّ تح  الترُّ
ذلك وأكبّ من أن تستسلم، واستمأَّت في نشأ أفكارها على الأَّغم  من أنَّ ذلك جأَّ لها متاعب 
عديد ، فقد صادرت العديد من رواياتها وكتبها، ومنع  من المبيع في مصأ وبعض البلدان العأبية 

ت لها وكيا الجمعيات مثل: جَعية تضامن الأخأى كالسُّع ادية مثلا، كما ت َّ إغلاق العديد من المجلاَّ
م، ولم يقف الأمأ عند هيا، بل طالب بإسقاط الجنسية المصأية عنها أيضا، 0660المأأ  العأبية عام 

 2ثأ من مأَّ .وكما أدَّت بها أفكارها وكتاباتها هيه إلى جأِّها إلى المحاكم وبقضايا عديد ، لتسجن أك
 / أعمال نوال السَّعداوي:1

لقد نجح  الكاتبة والمبدعة والطَّبيبة ناال السَّعداو  في التَّافيق بين مهنة الطبِّ والكتابة، بل 
واستطاع  في أحيان كثير  أن تأبط بين الطبِّ والأدب، على الأَّغم من كلِّ تلك الحااجر والعقبات 

ال مسيرتها الأدبية، واليام بعد سناات من الإبداع، وهي في حازتها التي اصطدم  بها السَّعداو  طا 
                                                           

 مأجع سابق، wikipedia.org-http//:u.t.m  ، الماساعة الحأَّ  ويكيبيديا ينظأ: -1
 المأجع نفس .ينظأ:  -2
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لغة  35المهنية أكثأ من خمسين كتابا، تمَّ  تأجَة أغلبيتهم إلى لغات أجنبية، قد تصل إلى أكثأ من 
عالمية، استطاع  السَّعداو  أن تاصل صاتها إلى مختلف أنحاء العالم، بل وحصدت جاائر عالمية،  

لتي درج  عمن القائمة الأمأيكية التي عمَّتها عمن أكثأ النِّساء تأثيرا في العالم كيف لا وهي ا
خلال المئة سنة الفارطة، ونحن إذا غصنا وتاغَّلنا في سلسلة أعمال السَّعداو  وإبداعاتها، فإنَّنا نجدها  

 1كثير  ودسمة، نيكأ منها:
  ،"  م )قصص قصير (0657"تعلَّم  الحبَّ
 "م0691، "ميكِّأات طبيبة 
  ،"م0637"سقاط الإمام 
  ،" م0633"الخيط وعين الحيا 
  ،"م0670"الأنثى هي الأصل 
  ،"م0673"الأَّجل والجنس 
  ،"م0675"المأأ  والصِّأاع النَّفسي 
  ،"م0111"أوراقي حياتي 
  ،"م0119"الإل  يقدِّم استقالت  في اجتماع القمَّة 
  ،"م0116"زينة 
 "ميكِّأات في سجن النِّساء" 
  َّرقاء" )مسأحية("الر 
 ."قضايا المأأ  المصأية السِّياسية والجنسية" 
 " معأكة جديد  في قضيَّة المأأ" 

                                                           
 مأجع سابق، wikipedia.org-http//:u.t.m  ، الماساعة الحأَّ  ويكيبيدياينظأ:  -1
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 القرآن الكريم برواية الإمام حفص عن عاصم

 أوَّلا/ الكتب والمعاجم:

أحمد رعا، معجم متن اللُّغة، دار مكتبة الحيا ، بيروت/لبنان، )د ط(،  .0
 م.0691ه/0331

أسماء أحمد معيكل، الأصالة والتَّعأيب في الأِّواية العأبية، دار عالم الكتب الحديث،  .0
 م.0100، 0الأردن، ط 

م(، دار 0666-م0366عام من الأِّواية النِّسائية العأبية ) 011بثينة شعبان،  .3
 م.0666، 0الآداب، بيروت، ط 

عأبي(، دار العلم -اماس فأنسيجبُّار عبد النُّار و  سهيل إدريس، المنهل )ق .0
 م.0633، 7للملايين/دار الآداب، بيروت، ط 

، 0جارج طأابيشي، الأعمال النَّقدية الكاملة، دار مدارك للنَّشأ، بغداد، ط  .5
 م.0103

حافظ أبي أحمد بن الشَّأقي النَّيسابار ، مسند أبي هأيأ ، شأكة البشائأ الإسلامية  .9
 .0110، 0ط  بيروت/لبنان، للنَّشأ والتَّازيع والطِّباعة،

، 0حسين مناصأ ، النِّساية في الثَّقافة والإبداع، دار الكتب الحديث، الأردن، ط  .7
 م.0113

حلمي محمَّد القاعاد، الأِّواية التَّارخيية في أدبنا الحديث )دراسة تطبيقية(، دار العلم  .3
 م.0101، 0والإيمان للنَّشأ والتَّازيع، ط 

 م.0675، 0شَّيطان، دار النَّهار للنَّشأ، لبنان، ط حنان الشِّيخ، فأس ال .6
 م.0639الأَّاز ، مختار الصَّحاح، مكتبة لبنان، بيروت، )د ط(،  .01
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رشيد  بن مسعاد، المأأ  والكتابة )سؤال الخصاصية وبلاغة الاختلاف(، دار إفأيقيا  .00
 م.0110، 0الشَّأق، المغأب، ط 

اية العأبية المعاصأ  )تيمات وتقنيات(، رفقة محمَّد دودين، خطاب الأِّواية النِّس .00
 م.0117، 0منشارات أمانة عمَّان الكبّى، الأردن، ط 

 م.0110زهأ  الجلاصي، النصُّ المؤنَّث، دار سارس، تانس، )د ط(،  .03
زهار كأام، السَّأد النِّسائي العأبي )مقاربة في المفهام والخطاب(، شأكة النَّشأ والتَّازيع  .00

 م.0110، 0بيضاء/المغأب، ط المدارس، الدَّار ال
سعيد يقطين، الأدب والمؤسَّسة والسُّلطة )نحا مارسة أدبية جديد (، المأكر الثَّقافي  .05

 م.0110، 0العأبي، بيروت، ط 
شمس الدِّين ماسى، تأمُّلات في إبداعات الكاتبة العأبية، الهيئة المصأية العامَّة للكتاب،  .09

 القاهأ ، )د ط(، )د ت(.
 م.0113، 0، المأأ  في الأِّواية الجرائأية، دار الهدى، عين مليلة، ط صالح مفقاد  .07
الظَّاهأ رعا، غأفة فأجينيا وولف )دراسة في كتابة النِّساء(، دار الهدى للثَّقافة والنَّشأ،  .03

 م.0110، 0دمشق، ط 
، عبد المالك مأتاض، في نظأية الأِّواية )بحث في تقنيات السَّأد(، عالم المعأفة، الكاي  .06

 م.0663)د ط(، 
عصام واصل، الأِّواية النِّساية العأبية )مبادلة الأنساق وتفايض المأكرية(، دار كناز  .01

 م.0103، 0المعأفة للنَّشأ والتَّازيع، الأردن، ط 
 م.0630، 0غاد  السمَّان، القبيلة تستجاب القتيلة، مطبعة دار الكتب، بيروت، ط  .00
محمَّد نعيم العأقساسي، مؤسَّسة الأِّسالة للطِّباعة الفيروز أباد ، القاماس المحيط، تح:  .00

 م.0115ه/0009، 3والنَّشأ والتَّازيع، بيروت/لبنان، ط 
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اتية الشِّعأية، عالم الكتب الحديث للنَّشأ والتَّازيع، الأردن،  .03 محمَّد صابأ عبيد، السِّير  اليَّ
 م.0113، 0ط 

، 0، مأكر النَّشأ الجامعي، تانس، ط محمَّد طأشانة، نقد الأِّواية النِّسائية في تانس .00
 م.0113

 ابن منظار، لسان العأب، دار صادر، بيروت، )د ط(، )د ت(. .05
 م.0667، 0نازك الأعأجي، صات الأنثى، دار الأهالي، دمشق/ساريا، ط  .09
 م.0100، 0نبيل راغب، أزمة الأدب النَّسا ، المكتبة الأكاديمية، ط  .07
لأِّواية العأبية وببلاغأافيا الأِّواية النِّساية العأبية نري  أبا نضال، تمأُّد الأنثى في ا .03

 م.0110، 0م(، المؤسَّسة العأبية، بيروت، ط 0110-م0335)
 م.0663، 7ناال السَّعداو ، امأأتان في امأأ ، دار الآداب، بيروت، ط  .06
 م.0637، 3ناال السَّعداو ، سقاط الإمام، دار السَّاقي، بيروت ط  .31
 م.0635، 0يكِّأات طبيبة، دار المعارف، كأنيش النِّيل/القاهأ ، ط ناال السَّعداو ، م .30
، 9ناال السَّعداو ، مات الأَّجل الاحيد على الأرض، دار الآداب، بيروت، ط  .30

 م.0666
هديل عبد الأزَّاق أحمد، الأِّواية النِّساية خارج فضاءات الاطن رواية "عالية مدوح  .33

 م.0107، 0ازيع، عمَّان، ط أنماذجا"، دار غيداء للنَّشأ والتَّ 

 ثانيا/ الرَّسائل الجامعية:

بدرية سعاد ، صار  الأَّجل في الأِّواية النِّسائية العأبية رواية "أبااب مااربة" لعيفاء  .0
بيطار أنماذجا، ميكِّأ  ماستر، تَّصُّص: أدب عأبي حديث، قسم اللُّغة والأدب العأبي،  

 م.0109م/0105باعياف/المسيلة،  كلِّية الآداب واللُّغات، جامعة محمَّد
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اهات الأِّواية في الأدب النَّسا  الجرائأ ، رسالة ماجيستير، تَّصُّص:  .0 حيا  حصباية، اتِِّّ
الأدب العأبي قديما وحديثا، قسم الأدب العأبي، كلِّية الآداب واللُّغات والعلام 

 م.0105م/0100الإنسانية، جامعة زيان عاشار/الجلفة، 
اتية بين الااقع والمتخيِّل في رواية "الممناعة" لمليكة طالب جَيلة وكأم .3 اني كهينة، السِّير  اليَّ

مقدَّم تأجَة محمَّد سار ، ميكِّأ  ماستر، تَّصُّص: دراسات أدبية، قسم اللُّغة والأدب 
 م.0105م/0100العأبي، كلِّية الآداب واللُّغات، جامعة البايأ ، 

سئلة الاختلاف... وعلامة التَّحاُّل )مقاربة تحليلية في فاطمة مختار ، الكتابة النِّسائية أ .0
خصاصية الخطاب الأِّوائي النِّسائي العأبي المعاصأ(، أطأوحة دكتاراه، تَّصُّص: أدب 
حديث ومعاصأ، قسم اللُّغة العأبية وآدابها، كلِّية الآداب واللُّغات، جامعة قاصد  

 م.0100م/0103مأباح/ورقلة، 
ظااهأ التَّمأُّد في الشِّعأ العأبي المعاصأ، أطأوحة دكتاراه، قسم  محمَّد أحمد العرب، .5

 م.0639الأدب والنَّقد، كلِّية اللُّغة العأبية، جامعة الأزهأ، أسياط، 
محمَّد عبد الله دودين، التِّقنيات السَّأدية في الأِّواية العأبية المعاصأ  وجَاليتها، أطأوحة  .9

 م.0110دابها، كلِّية الآداب، جامعة مؤتة/الأردن، دكتاراه، قسم اللُّغة العأبية وآ
م(، 0117م/0631محمَّد قاسم الصَّفأاو ، شعأية السَّأد النِّسا  العأبي الحديث ) .7

أطأوحة دكتاراه، تَّصُّص: الفلسفة، قسم اللُّغة العأبية وآدابها، كلِّية العلام الإنسانية، 
 م.0113جامعة حيفا، 

صار  المأأ  في رواية "الصبَّار" لسحأ خليفة، ميكِّأ  مأيم دحماني و  رحيل فاعل،  .3
ماستر، نخصُّص: دراسات أدبية، قسم اللُّغة العأبية وآدابها، كلِّية الآداب واللُّغات، 

 م.0105م/0100جامعة أكلي محند الحاج/البايأ ، 
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يبة مليكة عثماني وكأيمة أمررار، التَّمأُّد في كتابات ناال السَّعداو  )ميكِّأات طب .6
أنماذجا(، ميكِّأ  ماستر، تَّصُّص: أدب عأبي حديث ومعاصأ، قسم اللُّغة والأدب 

 م.0103م/0107العأبي، كلِّية الآداب واللُّغات، جامعة عبد الأَّحمان مير /بجاية، 
نبيلة فاير السياف، قضايا المأأ  بين الصَّم  والكلام في الأِّواية النِّساية العأبية، رسالة  .01

 م.0110لِّية الدِّراسات العليا، الجامعة الأردنية، ماجستير، ك
ب، السَّأد التَّارخيي في الأِّواية الجرائأية من منظار الكتابة النَّساية )نماذج  .00 نار الهدى حلاَّ

تطبيقية(، أطأوحة دكتاراه، تَّصُّص: أدب عأبي، قسم اللُّغة والأدب العأبي، كلِّية 
 م.0106م/0103ياف/المسيلة، الآداب واللُّغات، جامعة محمَّد باع

ت العلمية:  ثالثا/ المجلاَّ

أحلام معمأ ، إشكالية الأدب النِّسا  بين المصطلح واللُّغة، مجلَّة مقاليد في الآداب  .0
 م.0100، 0الجرائأ، العدد -واللُّغات، جامعة قاصد  مأباح/ورقلة

 المنطلقات الفكأية(، مجلَّة أحمد عمأو، النِّساية من الأَّاديكالية حتَّّ الإسلامية )قأاء  في .0
 م.0100ينايأ  3، 3الحأكات الإسلامية بالمأكر العأبي للدِّراسات الإنسانية، العدد 

اه الااقعي في الأِّواية النَّساية في الأردن وفلسطين، مجلَّة  .3 أسامة ياسف شهاب، الاتِِّّ
 م.0103، 0+0، العدد 06جامعة دمشق، المجلَّد 

اس ، ظاهأ  التَّمأُّد في الكتابة النِّسائية )مظهأ للإبداع الأدبي بشأى عبد المجيد تاكفأ  .0
، يانيا 0الحديث(، مجلَّة الدِّراسات اللُّغاية والأدبية، جامعة القيروان/المغأب، العدد 

 م.0101
عامأ رعا، الكتابة النِّساية من التَّأسيس إلى إشكالية المصطلح، مجلَّة الأكاديمية  .5

، جانفي 05ية والإنسانية بقسم الأدب والفلسفة، الجرائأ، العدد للدِّراسات الاجتماع
 م.0109
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فيروز رشام، أشكال الباح والاعتراف في الكتابات النَّساية، مجلَّة مقاليد، جامعة  .9
 م.0103، جاان 00البايأ /الجرائأ، العدد 

بابل  مسعي نهاد، النصُّ النَّسا : خلخلة النَّسق... مأكرية الأنثا ، مجلَّة مأكر .7
 م.0103، 13، العدد 13للدِّراسات الإنسانية، الجرائأ، المجلَّد 

 رابعا/ المواقع الإلكترونية:
1. http//:u.t.m-wikipedia.org   

2. www.diwanalarab.com 
 خامسا/ الكتب المترجمة:

، 3نشارات عايدات، بيروت، ط ألبير كاما، الإنسان المتمأِّد، تأ: نهاد رعا، م .0
 م.0633

سار  جانبل، النِّساية وما بعد النساية، تأ: أحمد الشَّامي، المجلس الأعلى للثَّقافة  .0
 م.0110، 0والنَّشأ، القاهأ ، ط 

http://www.diwanalarab.com/
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 الصَّفحة الماعاع
 / بسملة
 / إهداء

 / شكأ وتقديأ
 أ مقدِّمة

 جلِّياته عند الجنس الأنثويالمدخل: ماهية التَّمرُّد وت
 0 / مفهام التَّمأُّد وماهيت 0
 5 / تِّلِّيات التَّمأُّد النِّسا  وباادره0

 الفصل الأوَّل: نشأة الرِّواية النِّسوية العربية واتِّجاهاتها
 07 تمهيد

 03 أوَّلا/ نشأ  الأِّواية النِّسائية العأبية ومأاحلها
اهات الأِّواية   30 النِّسائية العأبيةثانيا/ اتِِّّ

 الفصل الثَّاني: إشكالية الأدب النِّسائي الاصطلاحية ومظاهر التَّمرُّد في روايات نوال السَّعداوي
 05 أوَّلا/ إشكالية الأدب النِّسائي العأبي وعبابيت  الاصطلاحية

 33 ثانيا/ مظاهأ التَّمأُّد في روايات ناال السَّعداو 
 يات التَّمرُّد في رواية "مذكِّرات طبيبة" لنوال السَّعداويالفصل الثَّالث: تجلِّ 

 011 أوَّلا/ قأاء  في عناان رواية "ميكِّأات طبيبة"
 010 في رواية "ميكِّأات طبيبة" )ملخَّص الأِّواية( ثانيا/ قأاء 

 010 ثالثا/ تِّلِّيات التَّمأُّد في رواية "ميكِّأات طبيبة"
 036 الخاتمة

 000 ملحق البحث
 007 قائمة المصادر والمراجع

 050 فهرس المحتويات



 

 

 الملخَّص:

تسعى هيه الدِّراسة إلى البحث في الأِّواية النِّسائية العأبية عماما، وفي الأعمال الأِّوائية التي 
خطَّ  بأقلام ثائأ  متمأِّد  خصاصا، هيه الأخير  التي هدف  إلى إزالة غبار التَّهميش عن المأأ ، 

لَّى ذلك من خلال أعمال روائية عمدت فيها الكاتبة العأبية إلى الباح بما خيتلج ذاتها بأسلاب وتِّ
متمأِّد على مختلف النُّظم التي وقف  في وجهها، تماما كما فعل  الكاتبة ناال السَّعداو  في روايتها 

فنَّ الكتابة والإبداع إلى آفاق   التي قمنا بدراستها "ميكِّأات طبيبة"، وبيلك تِّاوزت الأِّوائية والأِّواية
 كلُّها حأية.

 التَّمأُّد، الأِّواية، المأأ ، النَّساية. ناال السَّعداو . الكلمات المفتاحية:

 
Le sommaire: 

Ľobjectif de cette étude est de rehercher  et analyser le roman feministe (de 

femme) en général, et en particulier tous les oeuvres féministes qui ont utilisé 

des stylos révolutionnaires et rebelles, et qui ont tenté de démarginaliser la 

femme. 

Les écrivains de ces romans ont dénoncé surtout tous les régimes et les 

systémes qui ont marginalisé la femme. Par exemple ľ écrivain nawel sâdaoui a 

écrit son roman qú on a étudié intitulé "les mémoires ďun médecin" qui a mis le 

roman dons des horisons plus libred. 

les mots clés: Rébellion, la femme, roman, féministe, nawel sâdaoui. 

 

The summary:  

The gool of this study is to research and analyse the femininst novel (of 

woman) in  genetal, and particularly all  the novel written by women who used 

their revolutionory and rebellious pens in ordet to spot the light on woman. 

The writers of those noels were against all the regimes and systems which 

dropped out the woman . 

For instance the novelist nawel sâdaoui wrote  her novel which we studied 

entitles "memories of doctor" whichput the nouel in a very free horizon. 

Key words: Rebellion, novel, woman, feminist, nawel sâdaoui. 


